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)٦٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

   

  تدابیر الاستقرار الأسري في مرحلة ما قبل الزواج

 في میزان الفقه الإسلامي

  علي محمد علي أحمد

قــسم الفقــه العــام، كلیــة الــشریعة والقــانون بالقــاهرة، جامعــة الأزهــر، جمهوریــة مــصر 

  .العربیة

  ali_mohamed72@azhar.edu.eg: البرید الالكتروني

ا :  
ــدف بحــث  ــه "يه ــزواج في ميــزان الفق ــا قبــل ال ــة م ــتقرار الأسري في مرحل ــدابير الاس ت

 إلى بيان التدابير التي وضـعها الإسـلام للاسـتقرار الأسري، وبخاصـة  في مرحلـة "الإسلامي

 المراحـل التـي يمـر بهـا الرجـل والمـرأة، بناء وتكوين الأسرة ، حيث تعتبر من أهـم و أخطـر

فكلاهمــا يهــدف إلى الاســتقرار النفــسي والمجتمعــي، وتكــوين أسرة آمنــة، قوامهــا المــودة 

والرحمة، فإذا اجتمع الزوجان على أساس من الرحمـة والاطمئنـان النفـسي المتبـادل فحينئـذ 

 عـن القلـق، والأمـراض ًيتربى الناشئ في جو سـعيد يهبـه الثقـة، والاطمئنـان والعطـف، بعيـدا

  .النفسية التي تضعف شخصيته

ــالغرائز،  ــسامي ب ــلاء والت ــدف إلى الإع ــان، يه ــان، والبني ــل الأرك ــشريع متكام ــلام ت والإس

والدوافع، والشهوات، والسمو بها إلى أعلى المستويات، والأسرة بجميـع أفرادهـا جـزء مـن 

 مـن الـتراحم والتعـاطف، لا عـلى هذا المجتمع معنية ببناء العلاقات بين أفرادها عـلى أسـاس

أساس من الشحناء والقطيعة والتدابر، وينظـر الإسـلام لـلأسرة نظـرة تقـدير ورعايـة، فيقيمهـا 

على المودة والرحمة والوفاء والمشاركة القلبية والوجدانية، ويراعى في العلاقـة الزوجيـة أن 

لحياة الزوجية من الغايات التي تؤسس منذ البداية على الرغبة، والرضا، والاختيار، واستقرار ا

 . يحرص عليها الإسلام

في نظــرة الإســلام إلى العلاقــات : التمهيــد: وقــسمت البحــث إلى تمهيــد، وســتة مباحــث

اختيار ذات الدين، المبحث : النظر إلى المخطوبة، المبحث الثاني: الأسرية، المبحث الأول

ِالتحذير مـن العـدول عـن الخطبـة : بعإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، المبحث الرا: الثالث



 )٦٥٢(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

تيـسير : اشتراط الكفاءة في النكاح، المبحث السادس: بغير مسوغ شرعي، المبحث الخامس

 .المهر في الزواج، وعدم المغالاة فيه

 ت ااسـتقرار أسري، العلاقـات الأسريـة، الفحـص الطبـي، العـدول عـن :ا 

 .ِالخطبة، التعويض، الكفاءة، المهر
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Abstract: 

The research “Measures for family stability in the pre-marriage 

stage in the balance of Islamic jurisprudence” aims to explain the 

measures established by Islam for family stability, especially in the 

stage of building and forming a family, it is considered one of the 

most important and dangerous stages that men and women go 

through, as they both aim for psychological and societal stability, 

and the formation of a safe family, based on affection and 

compassion. If the spouses come together on the basis of 

compassion and mutual psychological reassurance, then the child 

will be raised in a happy atmosphere that gives him trust, 

reassurance and kindness. Away from anxiety and psychological 

illnesses that weaken his personality . Islam is a comprehensive, 

structurally sound legislation that aims to exalt and sublimate 

instincts, motives, and desires, and elevate them to the highest 

levels. The family, with all its members, is part of this society 

concerned with building relationships between its members on the 

basis of compassion and empathy Not on the basis of hostility, 

estrangement, and deliberation. Islam views the family with 

appreciation and care, and bases it on affection, mercy, loyalty, 

and heartfelt and emotional participation. It takes into account that 

the marital relationship is founded from the beginning on desire, 

satisfaction, and choice, and the stability of marital life is one of 

the goals that Islam is keen no, The research was divided into an 

introduction and six sections: The introduction: on Islam’s view of 

family relations, the first topic: looking at the fiancée, the second 
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topic: choosing the same religion, The third topic: Conducting a 

medical examination before marriage, The fourth topic: Warning 

against abandoning the engagement without legal justification, The 

fifth topic: Requiring competence in marriage, The sixth topic: 

Facilitating the dowry in marriage, and not exaggerating it .  
 

Keywords: Family Stability, Family Relations, Medical 

Examination, Rescinding The Engagement, Compensation, 

Competence, Dowry. 

   



  
)٦٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا ا ا   

    
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آلـه 

 :وصحبه أجمعين، وبعد

فــإن منغــصات العــيش الأسري في أمــن وأمــان كثــرت في هــذا الزمــان وامــتلأت ســاحات 

هـا تفكـك ربـاط الأسرة وتـشرد المحاكم بكثير من القضايا الأسرية ،وكان من شان الحكـم في

أفرادهـا ، بـل ظهـرت صـنوف مـن الجـرائم مـا كانـت مجتمعاتنـا تألفهـا مـن قبـل ، واضــحت 

بموجبها العلاقات الزوجية محاطة بكثير من المخـاوف ،خاصـة إذا تـم الارتبـاط عـبر قنـوات 

 الإنترنـت ملوثة بكثير من الأوهام ،كما يحدث غالبا إذا تم الارتباط في نطاق مـا يعـرف بعـالم

،ونتيجة لهذا كله كثرت جرائم العنف الأسري بالصورة التي يتـصدى لهـا البحـث ،وحملـت 

 .الدولة على سن كثير من التشريعات حماية لبناء الأسرة واستقرارها

لقد حملني عـلى الكتابـة في هـذه المـسألة شـدة المخـاطر المترتبـة عـلى العنـف الأسري 

ة التـي امتـدحها االله تعـالى في كتابـه الكـريم، قـال االله الناتج عـن غيـاب روح المـودة والرحمـ

وَِْ آَِِ أنْ ِْ ْ ََ أمِْْ أزْوَاَُِْ ًا إَْ وََ ََْْ ََََدة            ":تعالى

 .)١( وَرََْ إنِ  ذَ َِتٍ ََُ ِْونَ

هي السكن للـزوج، سـكن القلـب، والجـوارح، والحـواس، والفكـر، والاسـتقرار فالزوجة 

الكامل، وهذا السكن مصحوب بـالمودة، والمحبـة، والرحمـة المتبادلـة مـن الطـرفين، فكـل 

منهما لباس للأخر يجد فيه الظل والدفء، والستر الذي يستر به جسده وعورته، فهـي اللبـاس 

يجد فيه الظل والدفء والستر، فيستر به جسمه وعورته، الذي يلبسه الرجل، فيلصق بجسمه، ف

 .)٢(كما أنه لباس لها، تجد فيه الظل والدفء، والستر، فتستر به جسمها وعورتها 

                                                        
 . ٢١سورة الروم ،الآية )١( 

صـالح بـن عبـد /الزواج بنيـة الطـلاق مـن خـلال أدلـة الكتـاب والـسنة ومقاصـد الـشريعة الإسـلامية ،د )٢(

: والتوزيـع، الـسعودية، الطبعـةدار ابن الجوزي للنـشر : ، الناشر) ٣١: ص(العزيز بن إبراهيم آل منصور، 

 . هـ١٤٢٨الأولى، 



 )٦٥٦(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

وقد رتب الإسلام على هذه القيمة الكثير من الحقوق، والواجبات، وجعل اسـتقرار الحيـاة 

ك لأن الحيـاة الأسريـة في الـشريعة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام؛ ذلـ

ًالإسلامية رابطة مقدسة، جعلها االله تعالى سـبيلا إلى الـترابط والتماسـك المجتمعـي، وحفـظ 

ًالتناسل وتوثيق عرى صلة الأرحام، وأحاطها بكثير من الضمانات الشرعية؛ صـونا للأعـراض 

 .وصيانة للأنساب

لى الحيـاة الزوجيـة نظـرة تقـدير ورعايـة، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية فإن الإسـلام ينظـر إ

فأقامهــا عــلى المــودة والرحمــة والوفــاء والمــشاركة القلبيــة والوجدانيــة، وراعــى في العلاقــة 

 .الزوجية أن تؤسس منذ البداية على الرغبة والرضا والاختيار

  : أ اع
المجتمعـات تظهر أهمية هذا الموضوع في أن صلاح الأسرة هو نواة صـلاح المجتمـع، و

المتفككــة أساســها أسر متفككــة، انحلــت عراهــا بحكــم الظــروف المعيــشية المحيطــة بهــا، 

ًوأصبحت حربا بعضها على بعض، وتطـاير شرر هـذه الحـروب عـلى المجتمـع مـن حولهـا؛ 

فحماية للمجتمع من آثار هذه الوجوه المدمرة من الأضرار وجب إصلاحها بكل طريق يؤدي 

 .ها، وتشابك أواصرها هذا من جانبإليه ويحفظ تماسك نسيج

ومــن جانــب آخــر فــإن الأسرة المحــضن الأســاسي الــذي يبــدأ فيــه تــشكيل الفــرد وتكــوين 

اتجاهاته وسلوكه بشكل عام فالأسرة تعد أهم مؤسسة اجتماعيـة تـؤثر في شخـصية الإنـسان؛ 

 حتى اسـتقلاله ًوذلك لأنها تستقبل الوليد أولا ثم تحافظ عليه خلال أهم فترة من فترات حياته

 .بنفسه في تدبير أموره والقيام على شؤونه

ت اراا:  
تـدابير الاسـتقرار الأسري في "ًبالبحث في شبكة الانترنت لم أجد من أفـرد بحثـا بعنـوان  

، ولكـن هنـاك - على حسب علمي القاصر-"مرحلة ما قبل الزواج في ميزان الفقه الإسلامي 

قة التي تناولت العلاقات الإسلامية بصفة عامة، مثل الكتابـات التـي الكثير من الدراسات الساب

تناولت البحث في موضوع النكاح حيث تناولت بعـض مقـدمات النكـاح عـلى سـبيل العمـوم 

 .ولم تفرد بالحث هذه المقدمات كموضوع خاص بالاستقرار الأسري



  
)٦٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ت وراه ا : 

الشريعة الإسلامية الكثير من وجوه الاهتمام؛ لتحقيـق حيث تناول جزئية خاصة أفردت لها 

ًغاية الاستقرار الأسري بعيدا عن منغصات الحياة الأسريـة، في صـورة التـدابير الوقائيـة التـي 

تعصم الأسرة من التفكك، وتحقق السكن الآمن المحاط بنسيج الرحمة والمودة، مما يؤدي 

 . إلى الاستقرار الأسري في المستقبل

ل البحث مرحلة من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته، ويحتـاج فيهـا إلى ويتناو

مزيد من العناية الخاصة والتوجيه السليم في حسن الاختيار عند الإقـدام عـلى اختيـار شريـك 

الحيــاة، وأن يكــون اختيــاره عــلى أســاس ســليم حتــى يــنعم في المــستقبل بــالمودة والرحمــة 

ا يكون له أثر إيجابي على تربية الأبناء في المـستقبل، ويـؤدي بـدوره والاستقرار الأسري، مم

على استقرار المجتمع، وذلك عن طريق عدة تدابير تـؤدي إلى الاسـتقرار الأسري للمقـدمين 

 .على الزواج

كما يلفت البحث نظر الأسرة وتبصيرها للقيام بواجباتها ومسئولياتها في توجيه الأبناء في 

 . الإقدام على اختيار شريك الحياةحسن الاختيار عند

ا  ا ا :  
يقوم البحث على اتباع المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي، والمقارن مـن حيـث 

استقراء جميع جزئيات الموضوع، ومن ثم تحليلها، واسـتنباط مـا يخـص المـسألة موضـوع 

 .البحث، والمقارنة في ذلك

ا  ات ا:  

عزو الآيات القرآنية إلى سورها، فـإن كـان المـذكور الآيـة كاملـة أذكـر اسـم الـسورة،  -١

 .ورقم الآية، وإن كان المذكور جزء الآية أذكر السورة وأقول من الآية

ــإن كــان الحــديث في  -٢ ــث الــواردة في البحــث مــن كتــب الحــديث، ف تخــريج الأحادي

ث في غيرهمـا أقـول بتخريجـه مـن كتـب الصحيحين أكتفي بالعزو فقط، وأما إذا كـان الحـدي

 .الحديث الأخرى

 .الالتزام بالمنهج العلمي في توثيق المادة العلمية الواردة في البحث -٣
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 .عرض آراء فقهاء المذاهب الفقهية مع المقارنة بينها وبيان الرأي الراجح منها -٤

عنـد ذكر اسم المرجع كاملا عنـد أول ورود لـه، مـع ذكـر المعلومـات المتعلقـة بـه، و -٥

 .ذكره مرة أخرى أكتفي بذكر المرجع واسم المؤلف، ورقم الصفحة، والجزء إن وجد

 .تعريف الألفاظ الواردة في البحث من كتب معاجم اللغة -٦

 . قمت بتعريف المصطلحات من كتبها المعتمدة -٧

وضـعت في نهايــة البحــث خاتمـة تــشتمل عــلى أهــم النتـائج التــي توصــلت إليهــا في  -٨

ًللمراجع التي وردت بالبحث، وفهرسا عاما للبحثًالبحث، وضعت فهرسا  ً. 

ا  : 
 .قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة

المقدمة في التأصيل النظري لهذا البحث، ثم بيان أهمية الموضوع، والدراسات الـسابقة، 

 .والمنهج المتبع في البحث، وخطته

ات الأسرية في نظرة الإسلام إلى العلاق:ا. 

 . النظر إلى المخطوبة:ا اول

ما اختيار ذات الدين:ا . 

ا إجراء الفحص الطبي قبل الزواج:ا . 

اا ِالتحذير من العدول عن الخطبة بغير مسوغ شرعي: ا . 

ا اشتراط الكفاءة في النكاح: ا. 

 .الزواج، وعدم المغالاة فيهتيسير المهر في : ا ادس

وتتضمن أهم النتائج التي توصلت اليها مـن خـلال البحـث، وفهـرس المراجـع، : ا

 .وفهرس الموضوعات
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 ت اا إ ة ام   

نظم الإسلام حقوق المرأة بصورة يندر أن تتكرر، وجعل حمايـة حقوقهـا واجـب مقـدس، 

تمكينها من القيام بدور مواز لـدور الرجـال في مختلـف مجـالات الحيـاة، من شأن الوفاء بها 

 .)١("النساء شقائق الرجال": وتحت مظلة المبدأ النبوي الراشد

      ا وات وان ا وضـع الإسـلام تـشريع متكامـل، عظـيم البنيـان :و 

والشهوات، والسمو بها إلى متكامل الأركان، يهدف إلى الإعلاء والتسامي بالغرائز والدوافع 

 . مستويات الروحية والأنشطة الخلقية الموازية مع القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية

والأسرة بجميع أفرادها جزء من هذا المجتمع الكبير معنية ببناء العلاقات بين أفرادهـا 

دابر، ومهـما على أساس من التراحم والتعاطف، لا على أساس من الشحناء والقطيعة والت

حدثت من خلافات يبقى شعارها الرحمة، والمودة، والسكينة، والاسـتقرار، عمـلا بقولـه 

 وَِْ آَِِ أنْ ِْ ْ ََ أمِْْ أزْوَاَُِْ ًا إَْ و     ََْْ ََََ::تعالى 

ِ ٍتَ َِذ ِ نإ ََْوَر ةدَََونََُ ْ)٢(. 

   وة ان ا فإن الإسلام ينظر إليها نظرة تقدير ورعاية، فيقيمها على المودة :و 

والرحمة والوفاء والمشاركة القلبية والوجدانية، ويراعى في العلاقة الزوجيـة أن تؤسـس منـذ 

اية من الغايات التـي يحـرص البداية على الرغبة والرضا والاختيار واستقرار الحياة الزوجية غ

 .عليها الإسلام

                                                        
ْأخرجه أبو داود في سننه، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، كتاب الطهارة ،بـاب في الرجـل يجـد  )١( ِِّ

المكتبـة العـصرية، : محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، النـاشر: ، تحقيـق٢٣٦:رقـم) ٩٥/ ١(البلة في منامـه، 

مذي في سننه، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، كتـاب الطهـارة، بـاب مـا جـاء صيدا، بيروت، والتر

دار إحيـاء : ، وصححه الشيخ الألباني، الناشر١١٣: رقم) ١٨٩/ ١(فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما، 

 .اني عليهاأحمد محمد شاكر وآخرون، والأحاديث مذيلة بأحكام الألب: التراث العربي، بيروت، تحقيق

  . ٢١:   سورة الروم الآية رقم)٢(



 )٦٦٠(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

لقد أوجب الإسلام تكوين أسرة آمنة مـستقرة ملؤهـا المـودة والرحمـة والـسكينة ،قـال االله 

 وَِْ آَِِ أنْ ِْ ْ ََ أمِْْ أزْوَاَُِْ ًا إَْ وََ ََْْ ََََدة           :تعالى 

ََْونَ   وَرََُ ِْ ٍتَ َِذ ِ نإ )فالزوجـان يكونـان مـن قبـل التـزاوج متجـاهلين )١

فيصبحان بعد التزاوج متحابين، وأن جعل بيـنهما رحمـة فهـما قبـل التـزاوج لا عاطفـة بيـنهما 

 فيصبحان بعد التزاوج متحابين، وأن جعل بيـنهما رحمـة فهـما قبـل التـزاوج لا عاطفـة بيـنهما

 .)٢(فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة والأمومة

خلاصة ما تقدم أن الأسرة السليمة عامل أساسي في تحقيق الاستقرار والطمأنينة لأفرادها، 

 وَِْ آَِِ أنْ ِْ ْ ََ أم   ِْْ:وهي التي ذكرها المولى عزو وجل في قوله تعـالى

 .)٣(إَْ وََ ََْْ ََََدة وَرََْأزْوَاَُِْ ًا 

، فإذا اجتمع الزوجان على أساس من الرحمة، والاطمئنان النفسي المتبادل، فحينئذ يتربـى 

ُالناشئ في جو سعيد يهبه الثقة، والاطمئنان والعطف والمودة، بعيـدا عـن القلـق وعـن العقـد،  ً

 .والأمراض النفسية التي تضعف شخصيته

وزيادة على ما تقدم فإنه إذا اجتمع الرجل الصالح بالمرأة الصالحة على سـنة االله ورسـوله، 

ُّوطاعة االله ورسوله، بدأ بهما تكون الأسرة الصالحة التـي هـي نـواة المجتمـع الـصالح، حيـث  َ َ

                                                        
 .٢١:سورة الروم، الآية رقم  )١(

التحرير والتنوير المعروف بتفـسير ابـن عاشـور، محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور  )٢(

لأولى، ا: مؤسـسة التـاريخ العـربي، بـيروت ، لبنـان ،الطبعـة : ، النـاشر )٢١/٣٢(ـ ، هــ١٣٩٣: التونسي، تـوفى 

، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن =تفسير القرطبي= م،  الجامع لأحكام القرآن ٢٠٠٠ـ، هـ١٤٢٠سنة

أحمد البردوني، : ، تحقيق١٧، ص١٤ـ، جهـ٦٧١سنة : فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، توفى

 قـال " م، جاء في ١٩٦٤ـ، هـ١٣٨٤لثانية، سنة ا: دار الكتب المصرية، القاهرة الطبعة: وإبراهيم أطفيش، الناشر

المـودة والرحمـة عطـف قلـوبهم : وقيـل. المودة الجماع، والرحمة الولد، وقالـه الحـسن: ابن عباس، ومجاهد

المـودة : الشفقة، وروي معناه عن ابن عبـاس قـال: المحبة، والرحمة: المودة: بعضهم على بعض، وقال السدي

  ."حمته إياها أن يصيبها بسوءحب الرجل امرأته، والرحمة ر

  .٢١:   سورة الروم من الآية )٣(



  
)٦٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًينجب الأولاد ويعنى بتربيتهم جسميا وعقليا وروحيا، على هدى من كتاب االله وسنة رسوله  ً ً-

- والقدوة التي ينشأ فيها الطفل هي التـي تحـدد نـشاطه وتـصرفاته واتجاهاتـه في مـستقبل ،

حياته في الأعم الأغلب، لأن ما ينبت في نفسه وهـو صـغير، وينمـو معـه في منزلـه مـن أبويـه، 

 .يصبح عادة متمكنة يصعب تغييرها بعد كبره

لـسليمة، جمعـت خـصائص كـلا وفي دراسة عن التمييز بين الأسرة السليمة والأسرة غير ا

 :)١(منهما فيما يلي 

 خصائص الأسرة السليمة غير السليمة خصائص الأسرة السليمة

 اختلال قمة الهرم الأسري .انسجام وتآلف طبقات الهرم الأسري

ــــارهم  ــــن أفك ــــا ع ــــير أفراده ــــهولة تعب س

 .ومشاعرهم للآخرين
 .عجز التواصل مع الآخرين

 لثقة بين أفرادهاتبادل الرعايا والاهتمام وا
توقــع الأســوأ مــن أشــكال الرعايــة وضــعف 

 .الثقة فيما بينهم

 .برودة العلاقات الأسرية .دفء العلاقات الأسرية

 .فقدان الرعاية المتكاملة تبادل الرعاية 

 نقصان المحبة والبحث عن السيطرة  تبادل المحبة والتعاون 

 .وفالتسلط والخ تبادل التشجيع وإشاعة الطمأنينة 

 . العدوان والعنف التسامح

 الفوضوية شرعية مصدر السلطة 

 غير منسجمين حول أساليب تنشئة الطفل الانتظام في تنشئة الطفل 

 الهدفية والتطلع نحو التقدم 
العـــشوائية واللاهدفيـــة وغيـــاب التطلعـــات 

 المستقبلية 

 .سوء التكيف الأسري هو السائد التكيف الأسري متوفر 

 

                                                        
ــــونس بحــــري، د/    العنــــف الأسري، د)١( ــــشات ، دار صــــفاء للنــــشر /منــــى ي ــــد الحلــــيم قطي ــــب عب زين

 )٢١٣-٢١٢: ص( ، هـ١٤٣٢-م٢٠١١والتوزيع،



 )٦٦٢(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

 ما تقدم أن الأسرة النموذجية هي التـي تكـون سـكنا لجميـع أفرادهـا، حيـث يجـدون ومفاد

الراحة فيها من متاعب الحياة لما توفره من مودة وتعاطف وحسن معاشرة ومعاملة تسهل لهم 

 .تحقيق أهدافهم السامية وممارسة حقوقهم وواجباتهم والعيش بسعادة

  ذا م  اء وا؟

بنا ء وتكـوين أسرة مـن أخطـر المراحـل التـي يمـر بهـا الرجـل والمـرأة ،فكلاهمـا مرحلة 

يهــدف إلى الاســتقرار النفــسي والمجتمعــي ،وتكــوين أسرة آمنــة ، قوامهــا المــودة والرحمــة 

 وََََ   وَِْ آَِِ أنْ ِْ ْ ََ أمِْْ أزْوَاَُِْ ًا إ      َْ:ً،تصديقا لقوله تعـالى

  ََْوَر ةدََ ََْْ)فإذا اجتمع الزوجان على أسـاس مـن الرحمـة، والاطمئنـان النفـسي )١ ، 

ًالمتبادل، فحينئذ يتربى الناشئ في جو سعيد يهبه الثقة، والاطمئنان والعطف والمـودة، بعيـدا 

 "ُعن القلق وعن العقد، والأمراض النفسية التي تضعف شخصيته

 .لبحث إلى تمهيد، وستة مباحث، وخاتمةوقسمت ا

 .النظر إلى المخطوبة: ا اول

ما اختيار ذات الدين:ا . 

ا إجراء الفحص الطبي قبل الزواج:ا . 

اا ِالتحذير من العدول عن الخطبة بغير مسوغ شرعي: ا . 

 ا اشتراط الكفاءة في النكاح: ا. 

 دساا  :الترغيب في تيسير المهر في الزواج، وعدم المغالاة فيه. 

                                                        
 .٢١:   سورة الروم من الآية )١(



  
)٦٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

ا إ ا  
ا  ِا :  

ِفعلة، كقعدة وجلـسة، يقـال: ِالخطبة ِ ِ
ًخطـب المـرأة يخطبهـا، خطبـا وخطبـة، أي: ْ ًَ ْ ْ ُِ َ َْ طلبهـا : َ

ّكثير التصرف في الخطبة، والخطيـب، : بّللزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس، ورجل خطا

قـال : والخاطب، والخطب؛ الذي يخطـب المـرأة، وهـي خطبـة، وخطبتـه، وخطـب يخطـب

  .)١( ًكلاما يعظ به، أو يمدح غيره، ونحو ذلك

 :الخاء والطاء والباء أصلان: وقال ابن فارس

ِوهو المراد بهما هنا الكلام بين أثنين، يقال خاطبة يخاطبه خ: أحدهما
ُطابا، والخطبـة مـن ُ ً

 ِ ولا جناح عليكم فيما عرضتم بـه مـن خطبـة":ًذلك، وفي النكاح الطلب أن يزوج، قال تعالى

  .)٢( "النساء

  : ا ِ اح

ِبالنظر إلى تعريفات الفقهاء للخطبـة نجـد أن المعنـى الاصـطلاحي لا يخـرج عـن المعنـى 

  .)٣( اللغوي

                                                        
الأولى، سـنة : عـالم الكتـب، الطبعـة: ار عمـر، النـاشرأحمـد مختـ/معجم اللغة العربية المعاصرة، د:  ينظر)١(

. دار الهداية بدون تاريخ: ؛ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طبعة)١/٦٥٩( م، ٢٠٠٨ ه، ١٤٢٩

)١/٢٤٣.(  

 .٢٣٥ سورة النساء من الآية )٢(

 ابـن عابـد محمـد عـلاء الـدين  حاشية رد المختار على الـدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار فقـه أبـو حنيفـة،)٣(

بـيروت، الـشرح الكبـير : ، النـاشر.م٢٠٠٠، هــ١٤٢١: ، سـنة النـشر.دار الفكـر للطباعـة والنـشر: أفندي، الناشر

، )٢١٦، ٢(ـ، هــ١٢٠١: شرح مختصر خليل، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالـدردير، تـوفى 

 الحلبي وشركاه ، حاشية فليـوبي عـلى شرح جـلال الـدين المحـلي طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي

، )٢١٤، ٣(  ، هــ١٠٦٩على منهـاج الطـالبين ، شـهاب الـدين أحمـد بـن أحمـد بـن سـلامة القليـوبي تـوفي سـنة

م، المغني ١٩٩٨ـ ، هـ١٤١٩: دار الفكر، لبنان، بيروت، سنة النشر: مكتب البحوث والدراسات الناشر: تحقيق 

، ٧(، هـ٣٤٣المقدسي أبو محمد، توفي =  = ام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد االله بن أحمد بن قدامةفي فقه الإم



 )٦٦٤(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

إظهـار الرغبــة في الـزواج بــامرأة معينــة، : عقــد الـزواج، وهــي مقدمــة ضروريـة ل)١(ِالخطبـة 

فـإن . وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطـب، أو بواسـطة أهلـه. وإعلام المرأة وليها بذلك

ــة أو أهلهــا، فقــد تمــت الخطبــة بيــنهما، وترتبــت عليهــا أحكامهــا وآثارهــا  ِوافقــت المخطوب

 .الشرعية

ُّ طريـق معتـبر شرعـا لتعـرف كـل مـن الخـاطبين عـلى ِوتظهر الحكمة من الخطبة في أنهـا ً

ــدر  ــن بالق ــولهما، ولك ــائعهما ومي ــرفين وطب ــلاق الط ــة أخ ــسبيل إلى دراس ــا ال ــر، إذ أنه الآخ

ًالمسموح به شرعا، وهو كاف جدا، فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكـن الإقـدام عـلى الـزواج  ً

نه يمكن التعايش بينهما بـسلام وأمـان، الذي هو رابطة دائمة في الحياة، واطمأن الطرفان إلى أ

وسعادة ووئام، وطمأنينة وحب، وهي غايات يحرص عليها كل الشبان والشابات والأهل مـن 

 .)٢(ورائهم 

وتحظـى فــترة الخطبــة بكثــير مــن المــشاعر، والــذكريات ممــا يزيــد المــودة، والرغبــة بــين 

لخِطبــة إلى الاســتقرار الخاطــب، والمخطوبــة، ويكــون لــه أثــر طيــب بعــد الــزواج، وتــؤدي ا

النفسي؛ لأنها تتم بعد فترة من التروي والتحري، ودراسـة كـل مـنهما لأخـلاق الأخـر ومكانتـه 

ِالاجتماعية، وإذا تم ذلك وحصل القبول بين الطرفين أعلنا الخطبة وأقبلا على الارتباط بعقـد 

 .)٣(الزواج 

                                                                                                                                               
مكتبـة : طه الزيني، محمود عبد الوهاب فايد، وعبد القـادر عطـا، ،محمـود غـانم غيـث، النـاشر: ، تحقيق)١٤٣

 .القاهرة، الطبعة الأولى

ِفعلة، كقعدة وجلسة، يقـال: ِالخطبة )١( ِ ِ
ًالمـرأة يخطبهـا، خطبـا وخطبـة، أيخَطـب : ْ ًَ ْ ْ ُِ َ ْ طلبهـا للـزواج بالوسـيلة : َ

ّكثـير التـصرف في الخطبـة، والخطيـب، والخاطـب، والخطـب؛ الــذي : ّالمعروفـة بـين النـاس، ورجـل خطـاب

: ينظـر. ًقال كلاما يعـظ بـه، أو يمـدح غـيره، ونحـو ذلـك: يخطب المرأة، وهي خطبة، وخطبته، وخطب يخطب

 - هـــ ١٤٢٩الأولى، : عــالم الكتــب، الطبعــة: أحمــد مختــار عمـر، النــاشر/بيــة المعــاصرة، دمعجـم اللغــة العر

ــة)١/٦٥٩( م، ٢٠٠٨ ــاهرة، طبع ــة، الق ــة العربي ــع اللغ ــيط، مجم ــم الوس ــة: ؛ المعج ــاريخ. دار الهداي ــدون ت . ب

)١/٢٤٣.( 

. يعة الإسـلامية، أدالأحـوال الشخـصية في الـشر: ِ ولمعرفة المزيد من الحكمة مـن مـشروعية الخطبـة ينظـر)٢(

 .، الطبعة الأولى بدون ذكر الناشر)١٧(محمد عبد الستار الجبالي 

 ).١٧،١٨( المرجع السابق )٣(



  
)٦٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

المخطوبة لأسباب تتعلق بالرغبة ومن المسائل التي تثار في هذه المرحلة مسألة النظر إلى 

في اتمام العقد ودون خروج على مقتضى وحدود نظر الرجل إلى المرأة أو العكس؛ لذا ذهـب 

 .)١(الفقهاء إلى أن محل هذا الحكم إذا تحققت الرغبة في نكاحها 

يندب لمن أراد نكاح امرأة إذا رجـا أنهـا ووليهـا يجيبانـه إلى مـا ": جاء في شرح الخرشي

 .)٢("إلا حرم نظر وجهها وكفيها فقطسأل و

ومن أباح من العلماء النظر إليها .....  ومن أراد نكاح امرأة ":جاء في الكافي لابن عبد البر

 .)٣("عند خطبتها فإنه يبيح أن ينظر منها إلى وجهها وكفيها

 .)٤(" وإذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها":جاء في المجموع

لا نعلـم بـين أهـل العلـم خلافـا في إباحـة النظـر إلى المـرأة لمـن أراد ": غنـيجاء في الم 

 .)٥("...نكاحها

وللفقهاء كـلام مطـول فـيما يتعلـق بجـواز النظـر إلى وجـه الأجنبيـة وكفيهـا مـن غـير عـذر 

َّوسبب، وجل كلامهم أن من حرم هناك أباح هنا، لغرض التزويج، ومن أباح هناك فإنـه يقـول ً :

ف الفتنة، فهو حرام وهنا لا يحرم مع خوف الفتنة لهذا الغـرض، ولا ينظـر إلى مـا إن كان يخا

 .)٦(سوى الوجه والكفين لأنه عورة، وهي تعد أجنبية 

 :أما الكلام في مسألة البحث ففيه تفصيل نبينه على النحو التالي

                                                        
: دار الكتب العلمية، بيروت ، البنـان، الطبعـة: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي، الناشر)١(

 ). ٤٦٧/ ٧( م، ١٩٩٧ هـ ، ١٤١٧الأولى، 

  ).١٠/٢٥٨(ـ، هـ١١٠١: تصر خليل للخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي، توفى شرح مخ)٢(

 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري )٣(

 مكتبــة: محمـد محمـد أحيـد ولــد ماديـك الموريتـاني، النـاشر: ، تحقيــق)٢،٤١٩(ـ، هــ٤٦٣: القرطبـي، تـوفى

 .م١٩٨٠ـ ،هـ١٤٠٠الثانية سنة : الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة

 .)١٣٣، ١٦(التكملة الأولى للمجموع شرح المهذب، للسبكي )  ٤(

  ).٤٥٣، ٧( المغني، ابن قدامة )٥(

 ). ٤٧٠/ ٧(المرجع السابق )٦(



 )٦٦٦(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

أو :ا إ ا و  ا:  
ّمــن الأمــور المــستحبة التــي رغــ ــل ّ ب فيهــا الإســلام أن ينظــر الخاطــب إلى المخطوبــة قب

ًالخطبة، إذا قصد نكاحها، ورجا رجاء ظاهرا أن يجاب إلى طلبه، وإن لم تأذن له، أو لم تعلم  ِ

 :و أد ا ا. بنظره، اكتفاء بإذن الشرع له، وحتى لا تتزين له، فيفوت غرضه

َأن امرأة ج)(ما روي عن سهل بن سعد  .١ ً َ ََ ْ َاءت رسول االلهََِّّ ُ َ ْ َ- --فقالـت ،ْ َ َ َيـا رسـول : َ ُ َ َ

ُااللهَِّ، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول االلهَِّ  ُ َ ْ ََ َ َِ َ َ ُ َْ ِْ َ َ َ َ َ ِ ِ-- فصعد النظـر إليهـا وصـوبه، ثـم طأطـأ َ َْ َ ََّ ْ َُ َُ َ َّ َ َ َّ ََ ِ َّ َ َ

ًرأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئ ْ َ ْ َ َ ََ ََ
ِ ِِ ْ َْ َ َُ َُّ َ َ َ ُْ ْا جلستَّ َ َ َ..." )١(.  

ّأنه خطب امرأة، فقال النبي ): (روي عن المغيرة بن شعبة  .٢ ّ ّ-- :" ِانظر إليها؛ فإنه ِ

َأحرى أن يؤدم بينكما َُ ْ" )٢( . 

ًأدم االله بينهما يأدم أدما : ّتكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: وقولهُ يؤدم؛ أي ْ َ
ِ

؛ -بالسكون-َ

ّألف ووفق: أي ّ")٣(. 

ّكنت عنـد النبـي : قال) ( أبي هريرة روي عن .٣ ّ-- فأتـاه رجـل فـأخبره أنـه تـزوج ،

ِأنظرت إليها؟ قال": --امرأة من الأنصار، فقال له رسول االله  ِفاذهب فانظر إليها، : لا، قال: َ

ًفإن في أعين الأنصار شيئا ُ ّ  . الصغر: ، يعني)٤("ِ

                                                        
 محمد بن إسماعيل البخاري الجعفـي ، كتـاب أخرجه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري، أبو عبد االله)١(

دار : مصطفى ديب البغا، النـاشر. د: ، تحقيق٥١٢٦:، رقم) ١٥/ ٧(النكاح، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج 

، ومسلم في صحيحه ،المسند الصحيح المختصر بنقل هـ١٤٠٧اليمامة، وابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 

ــدل إلى ــدل عــن الع ــه وســلم- رســول االله الع ) ١٠٤٠/ ٢(، كتــاب النكــاح ،بــاب الــصداق، - صــلى االله علي

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقيق١٤٢٥:رقم

/ ٢(،أبواب النكاح، بـاب مـا جـاء في النظـر إلى المخطوبـة، ) تحقيق بشار عواد(أخرجه الترمذي في سننه )٢(

 . "حديث حسن: ، وقال١٠٨٧:  رقم) ٣٨٨

/ ١(م، ١٩٧٩ ، هــ١٣٩٩المكتبـة العلميـة، بـيروت، : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، الناشر)٣(

ــر أبــو الفــضل الــسيوطي، النــاشر) ٣٢ ــسائي، عبــدالرحمن ابــن أبي بك مكتــب : ، شرح الــسيوطي لــسنن الن

جـاء ) ٦/٦٩(عبـدالفتاح أبـو غـدة، : ، تحقيـق١٩٨٦ – ١٤٠٦المطبوعات الإسلامية ، حلـب، الطبعـة الثانيـة ، 

 يؤدم بيـنكما أي يكـون بيـنكما المحبـة والاتفـاق، يقـال أدم االله بيـنهما يـأدم أدمـا بالـسكون أي ألـف ووفـق ":فيه

  .وكذلك آدم يؤدم بالمد فعل وأفعل
ن يريـد تزوجهـا ،  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح ، باب نـدب النظـر إلى وجـه المـرأة وكفيهـا لمـ)٤(

 . ١٤٢٤:، رقم) ١٠٤٠/ ٢(



  
)٦٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 الأنصاري، فقال سـهل بـن وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة، وهو محمد بن مسلمة

َّرأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك : أبي حثمة َُّ َ ََ ّفوق إجار -ْ ً ببـصره طـردا - لها)١(ِ

ِإني سمعت رسول االله : فقال! ؟--أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول االله : ًشديدا، فقلت

--ُإذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن":  يقول ِْ ٍ   .)٢("ِ ينظر إليهاُِ

: أردت أن أتزوج امـرأة، فقـال لي أبي: وروى عبد الرزاق في الأمالي عن ابن طاووس قال

ّفذهبت، فغسلت رأسي وترجلت، ولبست من صالح ثيـابي، فلـما رآني في . ِاذهب فانظر إليها ُ ْ ِ َّ

 .)٣( "!لا تذهب: تلك الهيئة؛ قال

ظر إليها ليتبين هيئتها، ولا يندم بعد النكاح، ولا ومن فقه هذه المسألة أنه يجوز له تكرار الن

حيـث اعتـبر ) (، خلافـا للإمـام مالـك )٤(فرق بين أن يكون النظر إليهـا بإذنهـا أو بغـير إذنهـا 

فإنه لو راجعها لزينت نفـسها فيفـوت المطلـوب مـن : ، وأيضا)٦(، لإطلاق الخبر )٥(إذنها دليلا 

 . )٧( النظر

                                                        
ّالإجار )١( النهايـة في غريـب الحـديث ". ّالسطح الذي ليس حواليـه مـا يـرد الـساقط عنـه: -بالكسر والتشديد-ِ

 ). ٢٦/ ١(والأثر، 

حبيـب : تحقيـق. ١٠٣٨٣:رقـم) ١٥٨/ ٦( أبو بكر عبد الرزاق بـن همـام المصنف،"رواه عبد الرزاق في  )٢(

، سنن ابن ماجه، محمـد بـن يزيـد هـ١٤٠٣الثانية، سنة : عظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعةالرحمن الأ

دار الفكـر، : ، كتاب النكاح، باب النظـر إلى المـرأة إذا أراد أن يتزوجهـا، النـاشر)١/٥٩٩(أبوعبداالله القزويني، 

 البـاقي، والأحاديـث مذيلـة بأحكـام تعليق محمد فؤاد عبد: محمد فؤاد عبد الباقي، مع الكتاب: بيروت، تحقيق

 .صحيح: الألباني عليها، قال الشيخ الألباني

 –مكتبـة القـرآن : مجـدي الـسيد إبـراهيم، النـاشر:  الأمالي في آثار الـصحابة للحـافظ الـصنعاني، المحقـق)٣(

  ). ٨١: ص(القاهرة، بدون تاريخ 

 أمرنـا --ليهـا بإذنهـا وغـير إذنهـا؛ لأن النبـي  ولا بـأس بـالنظر إ":جاء فيـه) ٧/٤٥٣( المغني، ابن قدامة )٤(

 ).٤٧٠/ ٧(، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي، "بالنظر وأطلق 

نطـر وجههـا ( وتـدب للخاطـب ":جـاء فيـه) ٢/٢١٥( الشرح الكبير على مختـصر خليـل، أحمـد الـدردير )٥(

منهـا أو مـن ) بعلـم(نه عورة فلا يجوز هذا هو المـراد دون غيرهما؛ لأ)فقط(أي لم يقصد لذه وإلا حرم ) وكفيها

، حاشـية "...ُوليها، وكره استغفالها، أي لـئلا يتطـرق أهـل الفـساد لنظـر محـارم النـاس ويقولـون نحـن خطـاب 

 ).٢/٢١٥(ـ هـ١٢٣٠: الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي، توفى

   ).٧/٤٥٣( المغني، ابن قدامة )٦(

 ) ٤٧٠/ ٧(ز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي، العزي)٧(



 )٦٦٨(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

 بعث أم --روي أن النبي . )١(ا بعث إليها امرأة تتأملها وتصفها له فإن لم يتيسر النظر إليه

 .)٣( "، وشمي معاطفها)٢(انظري إلى عرقوبها ": سليم إلي امرأة وقال

والمـراد . موضع في عرض الفم بين الثنايـا والأضراس، وأحـدها عـارض: والعوارض هي

ثبت مثل هـذا الحكـم للمـرأة فإنهـا وي. وأما المعاطف فهي ناحيتا العنق. اختبار رائحة النكهة

 . )٤( تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كذا قيل

والمرأة أيضا تنظر إلى الرجل إذا أرادت التزوج، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، قالـه عمـر 

)( )٥( . 

، وفي حـديث  أمـر بـالنظر وأطلـق--ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغـير إذنهـا؛ لأن النبـي

 وفي حديث عن المغـيرة بـن شـعبة، أنـه اسـتأذن أبويهـا في النظـر " فكنت أتخبأ لها ": جابر

 ولا يجوز له الخلوة بها؛ لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير )٦("إليها، فكرها، فأذنت له المرأة 

:  قال--ي النظر، فبقيت على التحريم؛ ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، فإن النب

، ولا ينظر إليها نظر تلـذذ وشـهوة، ولا لريبـة، )٧(»لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان «

                                                        
 ).٢/٢١٥( الشرح الكبير على مختصر خليل وحاشية الدسوقي عليه )١(

. وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو مـن الإنـسان فويـق العقـب)٢( 

 ). ٢٢١/ ٣(النهاية، في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير 

حـديث حـسن، : قـال المحقـق) ٢٣١/ ٣(أحمد بن حنبل أبو عبـد االله الـشيباني .  "مسند أحمد بن حنبل، )٣(

 .مؤسسة قرطبة، القاهرة: وإسناده حسن، الناشر

مكتبـة مـصطفى البـابي الحلبـي، : سبل السلام ،محمـد بـن إسـماعيل الأمـير الكحـلاني الـصنعاني ،النـاشر)٤( 

 ). ١١٣/ ٣(م، ١٩٦٠/ ـهـ١٣٧٩الرابعة : الطبعة

ويجـوز للمـرأة إذا :  قـال الـشيخ أبـو إسـحاق":جـاء فيـه) ١٦/١٣٩(المجموع شرح المهـذب، النـووي،  )٥(

 لا تزوجوا بنـاتكم مـن --أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه ؛لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها، ولهذا قال عمر 

 ). ٤٧٠/ ٧( ، العزيز شرح الوجيز للرافعي، " منهنالرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم

  .المرجعان السابقان )٦(

، تعليـق شــعيب -رضى االله عنـه –،بـاب مـسند عمــر ١١٤: رقــم) ٢٦٩/ ١(رواه الإمـام أحمـد في المـسند،  )٧(

ن إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال الشيخين ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبا: الأرنؤوط

ُبن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البـستي ،تـوفى  َْ ، بـاب )٤٣٧/ ١٠(ـ، هــ٣٥٤َ



  
)٦٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة ،وله أن يردد النظـر :قال الإمام أحمد في رواية صالح 

 . )١("إليها، ويتأمل محاسنها؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك

م :و  حا د ا:  
ِ الثابت من الشروح الواردة على الأحاديث السالفة أنه يجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجـه 

ّوالكفـين؛ لإطــلاق الأحاديـث المتقدمــة، ولحـديث جــابر  ِ ّ)( قــال رســول االله : قـال - - :" ِإذا

ِخطب أحدكم المرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إ ِ ُفخطبـت : لى نكاحها فليفعل، قال جـابرِ ْ

ُجارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وتزوجتها ُِ" )٢(.  

 :وعن الإمام أحمد ثلاث روايات: "تهذيب السنن" قال ابن القيم في 

اينظـر إلى وجههــا ويــديها، :إ ِمينظـر مــا يظهــر غالبـا كالرقبــة والــساقين :وا ً

ِ ينظر إليها كلها عورة وغيرها؛ فإنـه نـص عـلى أنـه يجـوز أن ينظـر إليهـا :وانحوهما، و ِ َِ ً

 ..)٣("! متجردة

                                                                                                                                               
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم ما عليه جماعة المـسلمين وتـرك الانفـراد عـنهم بـترك الجماعـات ، 

: ـ، النــاشرهــ٧٣٩: بـالأمير، تــوفى= = عــوت    عــلي بـن بلبــان بـن عبــد االله، عـلاء الــدين الفـارسي، المن: ترتيـب

                              http://www.raqamiya.org، موقـــع مكتبـــة المدينـــة الرقميـــة: الكتـــابمؤســـسة الرســـالة، مـــصدر 
/ ٥(، هــ٣٠٣: برى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تـوفى، والنسائي، في سنن النسائي الك

: ، باب خلوة الرجل بالمرأة، روجعت أرقام هذه النسخة على طبعة مؤسسة الرسالة، تحقيق٩٢٢٤:، رقم)٢٨٤

 .  ُحسن عبد المنعم حسن شلبي

بـدون طبعـة، : كتبـة القـاهرة، الطبعـةم: المغني ، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة ،النـاشر )١(

  ).٩٦/ ٧(م،، ١٩٦٨ -ـ هـ١٣٨٨

، بـاب في الرجـل ينظـر ٢٠٨٤،رقـم ) ٢/١٩٠(سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجـستاني،  )٢(

دار الكتاب العربي ، بـيروت، المـستدرك عـلى الـصحيحين، محمـد بـن : إلى المرأة وهو يريد تزويجها، الناشر

، كتاب النكاح ،هذا حديث صحيح عـلى شرط ٢٦٩٦، رقم ) ٢/١٧٩(أبو عبداالله الحاكم النيسابوري، عبداالله 

مسلم و لم يخرجاه، و إنما أخرج مسلم في هذا الباب حديث يزيد بـن كيـسان عـن أبي حـازم مختـصرا ، تعليـق 

 ، هــ١٤١١ة الأولى سـنة دار الكتب العلمية ، بـيروت، الطبعـ: على شرط مسلم ، الناشر : الذهبي قي التلخيص 

  .تعليقات الذهبي في التلخيص: مصطفى عبد القادر عطا، مع الكتاب : م، تحقيق ١٩٩٠
تهــذيب ســنن أبــو داود وايــضاح عللــه ومــشكلاته ، أبي عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر بــن أبي داود بــن قــيم  )٣(

م ، الريـاض ، الطبعـة الأولى سـنة ، تحقيق عـلي بـن محمـد العمـراني ، دار عطـاءات العلـ) ٤٢١/ ١(الجوزية، 

، ٤٥٢/ ٧(م، وطبعة مكتبة العبيكان، وينظر الروايات عن الإمـام أحمـد، المغنـي ، ابـن قدامـة ٢٠٢٤ ، هـ١٤٤٥

، الفروع و معه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، محمد بن مفلح بـن محمـد )٤٥٣،٤٥٤



 )٦٧٠(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

 .ِوالرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له، واالله أعلم 

 .)١(أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط  )(وعن الإمام مالك 

 .)٢(" ونظر وجهها وكفيها فقط":جاء في مواهب الجليل

ينظر إلى الوجه، والكفـين، والقـدمين، بنـاء عـلى أن القـدمين ): (وعن الإمام أبي حنيفة 

"ليسا من العورة، ولأن المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة اهـ
 )٣( . 

ًوجهـا وكفـا باطنـا وظـاهرا(نـدبا ) ومـن يـرد منهـا النكـاح نظـر: (وفي الفقه الشافعي ً ً بـل ق) ً

خطبتها، وإن لم تأذن له فيه، وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره؛ لأنـه عـورة منهـا، وفي 

نظرهما غنية، إذ يستدل بالوجه على الجمال، وبالكفين على خصب البدن، ومـن هنـا علـم أن 

عـد محل نظره إليهما إذا كانت ساترة لما عداهما، وله تكرير نظره؛ لتتبين له هيئتها، فلا يندم ب

 )٤("نكاحها عليه

ًووجه جواز النظر إلى ما يظهـر غالبـا: "المغني"وقال ابن قدامة في  ّأن النبـي : ِ ّ-- لمـا 

ِأذن في النظر إليها من غير علمها؛ علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عـادة، إذ لا يمكـن  ِ َِ
ِ ِ ِ

ُ َ َ

                                                                                                                                               
، تحقيـق ) ١٨٢/ ٨( ـ هــ٧٦٣قدسي الرامينى ثم الصالحي ، تـوفى سـنة بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين الم

ــاشر  ــي، الن ــسن الترك ــد المح ــن عب ــد االله ب ــة : عب ــالة، الطبع ــسة الرس ــة الأولى : مؤس  م، ٢٠٠٣ ه ، ١٤٢٤الطبع

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل، عـلاء الـدين أبـو الحـسن عـلي بـن 

دار إحيـاء الـتراث العـربي : ، النـاشر )٨/١٥/١٦( ،هــ٨٨٥المرداوي الدمشقي الصالحي، توفى سـنة سليمان 

 .ـهـ١٤١٩بيروت ـ، لبنان، الطبعة الأولى 

 مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر الخليــل شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن )١(

: زكريا عميرات، النـاشر: ، تحقيق)٥/٢١(، هـ٩٥٤: توفىُّالطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني، 

م، شرح مختـصر خليـل للخـرشي، محمـد بـن عبـد االله ٢٠٠٣ـ، هــ١٤٢٣طبعة خاصة : دار عالم الكتب، الطبعة

 .بدون ذكر الناشر، ورقم الطبعة، وسنة النشر، المكتبة الشاملة) ١٠/٢٥٠(ـ، هـ١١٠١: الخرشي، توفى

 ).                                   ٥/٢١( خليل للحطاب  مواهب الجليل شرح مختصر)٢(

 ، هــ١٤١٢الثانيـة، : بـيروت، الطبعـة-دار الفكـر: النـاشر) رد المحتـار(الدر المختار وحاشية ابن عابـدين  )٣( 

ــدين العينــي، ) ٣٧٠/ ٦. (م١٩٩٢ ــة لبــدر ال ــاشر) ١٣٦/ ١٢(؛ البنايــة شرح الهداي ــة ، : ، الن دار الكتــب العلمي

 . م٢٠٠٠ هـ ،١٤٢٠الأولى، : وت، لبنان، الطبعةبير

 ).٢٤٨: ص(دار المعرفة ، بيروت : غاية البيان شرح زبد ابن رسلان لشهاب الدين الرملي الناشر )٤(



  
)٦٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ّإفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه ِ يظهر غالبا، فأبيح النظر إليه كالوجه، ِ ً

ِولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم ِ")١(. 

ًوخلاصة القول جواز النظر من غير اتفاق إلى ما يظهر غالبا بما يزيد عـن الوجـه والكفـين؛  ِ

ِ وعمـل "وإن كانـت لا تعلـم": --، وقولـه "اِما يدعوه إلى نكاحه": ّ المتقدم--لقوله  َ َ

ّأما بالاتفاق؛ فلا يكون إلا للوجه والكفين. بعض الصحابة بذلك ِ  . أعلم-تعالى-واالله . ّ

 :ا و :  

: أما وقـت النظـر": للفقهاء تفصيلات كثيرة في هذه المسألة، منها قول الرافعي في الوجيز

ِعـلى نكاحهـا، إن ارتـضاها، وقبـل الخطبـة؛ لأنـه لـو كـان بعـد فإنه ينبغي أن يكون بعـد العـزم 

  .)٢("ِالخطبة وتركها شق عليها وأوحشها، وهذا هو الأظهر

أنــه ينظــر إليهــا حــين تــأذن في عقــد النكــاح؛ لأنــه وقــت : وهنــاك وجهــان آخــران أحــدهما

لى ِعند ركون كل واحد مـنهما إلى صـاحبه، وذلـك حـين تحـرم الخطبـة عـ: والثاني. الحاجة

 .)٤(  وله تكرير نظره؛ لتتبين له هيئتها؛ فلا يندم بعد نكاحها عليه.)٣(ِالخطبة 

 .)٥( لا أريدها؛ لأنه إيذاء:  وإن خاف الفتنة لغرض التزوج وإن لم تعجبه فليسكت ولا يقل

 دعـوة "ِوإنما كان النظر قبل الخطبة لئلا يعـرض عنهـا بعـدها فيؤذيهـا": وفي قول الفقهاء

 .راعاة الفقهاء للحالة النفسية أو المعنوية للفتاة إذا أعرض عنهاللتأمل في م

                                                        
 ).٩٧/ ٧(المغني لابن قدامة، )١( 

 ).٢٤٨: ص(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ) ٤٧١/ ٧(العزيز شرح الوجيز للرافعي، )٢(

 ).٤٧١/ ٧( شرح الوجيز العزيز)٣(

 )٢٤٨: ص(غاية البيان شرح زبد ابن رسلان لشهاب الدين الرملي ، )٤(

  ).٢٤٨: ص(المرجع السابق، )٥(



 )٦٧٢(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ما ا  
 ر ذات اا  

الأسرة التي أوجب االله تعالى تكوينها وفق نصوص الشريعة ومقاصدها هي المصدر الأول 

للتربية وغرس القيم والأخلاق الاجتماعية وتوجيه وضبط السلوك، حيث تعمل عـلى تحويـل 

ضـمان بقـاء الجـنس : و ظ أ او   لود إلى مخلوق اجتماعي، المو

 في بناء الخصائص الإنسانية التـي تميـز الإنـسان عـن سـائر المخلوقـات، :وامالبشري، 

ًوتجعلــه مــصدرا للعمــران والقيــام بواجبــات الاســتخلاف لــصلاح الإنــسانية وانتظــام أســباب 

  .السعادة البشرية

جب الإسلام مراعاة اختيار الزوجة وفق أسس معتبرة وجوهرية في صلاح الذرية، وعليه أو

وخاصة حسن الاختيار على أساس الـدين بمفهومـه الوسـطي، بـلا إفـراط أو تفـريط، أعنـي بـه 

العقليــة الراشــدة التــي تحــسن فهــم أصــول التربيــة وفــق مــنهج الــشريعة القــائم عــلى التــوزان 

 .تدبيروالاعتدال في التفكير وحسن ال

فقـد أخـرج البخـاري، ومـسلم عـن : وفي السنة النبوية الكثير من الشواهد على هذا الالتزام

َقال"--أبي هريرة َسمعت رسول االلهَِّ : َ ُ َ َُ ْ
ِ--يقول ،ُ ُ َنساء قريش خير نـساء ركـبن الإبـل، «: َ ُِ ِ َ ْ

ِ ٍ ِ ِ
َ َ ْ ْ َ َُ َ ٍ ُ

ِأحناه على طفل، وأرعاه على زوج في ذات َِ َ َِ ٍ ْ َ ُ َ َ َ ُ َْ َْ َ ٍَ ِ يدهْ ِ
َ")١(. 

حنـى يحنـو، أو حنـى يحنـي، :  على وزن أفعل التفضيل من" وأحنى":وقوله في الحديث

حنـت المـرأة عـلى : ومنه الحانية، وهي التي تقيم على ولدها ولا تتزوج شفقة وعطفـا، ويقـال

ولعله مأخوذ من الحنان وهـو الرحمـة، : وقال ابن التين. إذا لم تتزوج بعد أبيهم: ولدها تحنو

 .)٢(حنين المرأة وهو نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها صوت عند ذلك : منهو

                                                        
َأخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب أحاديث الأنبياء، بـاب قولـه تعـالى )١( َ ْ ُ ََ ِ ِ َّإذ قالـت الملائكـة يـا مـريم إن االلهََّ {َ ِ ُِ َ ْ َ َ ُ ََ َِ َِ َ ْ

َيبشرك بك ِ ِ
ُ ِّ َ َلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مـريمُ َ ْ َ َ ُ ْ َُ ْ ُ ُ ُ

ِ ِ ِ ٍ َِ ؛ ومـسلم في ٣٤٣٤:، رقـم١٦٥، ص ٤ج"] ٤٥: آل عمـران [}ْ

دار الجيـل ، بـيروت ، دار : ، النـاشر٢٥٢٧، رقـم ١٨١٩،ص٤فضائل الصحابة باب من فضائل نـساء قـريش،ج

 .الأفاق الجديدة ـ بيروت

مكتبة الرشد للنـشر : ، الناشر) ١٦/٥٢٦(ن العيني الحنفي ، بدر الدي: عمدة القاري شرح صحيح البخاري)٢(

  . م٢٠٠٥ هـ ، ١٤٢٦الأولى سنة : والتوزيع، الرياض ، المملكة العربية السعودية ،الطبعة



  
)٦٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وهمـا الحنـو عـلى الأولاد، ومراعـاة حـق : وفي ذلك فصيلة نساء قريش بهاتين الخصلتين

 .)١(الزوج في ماله 

َ أنهـا -رضي االله عنهـا-وأخرج البيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد بن الـسكن الأنـصارية َّ َ

ِأتت ا َ َّلنبي َ ِ َّ--وهو بين أصحابه، فقالت ْ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ َ ُ ََ َ ْبأبي أنت وأمي، إني وافدة النساء إليك، واعلـم : ْ ْ َ َِّ َْ َ َ ََ ِ ِِ ِِّ َ َُ ِّ ُ َْ ِ َ ِ- 

ُنفسي لك الفداء  َ ِ ِْ ََ ْ ْ أما إنه ما من امرأة كائنـة في شرق ولا غـرب سـمعت بمخرجـي هـذا أو لم-َ َ َْ َ َ َ َُ َ ََ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َِ ِ ٍ ِ ٍ ٍِ َ ٍ
ْ َ ِ َّ ِ 

َتسمع إلا وهي على مثل رأيي، إن االلهَ بعثـك بـالحق إلى الرجـال والنـساء فآمنـا بـك وبإلاهـك  َ َِ ِ ِ َِ َْ َِّ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َّْ ِّ ََ َ ِّ َ َ َ َْ ِ َ َ ْ َِّ َّ ِ ْ ِ

ــصورات مقــصورات ــذي أرســلك، وإنــا معــشر النــساء مح ٌال ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُْ ُ ْ َْ َ َ َّْ َ ِ ِ
َ َّ ِ َ ْ، قواعــد بيــوتكم، ومقــضىَ )٢(َ ََ ْ َُ ُ َُ ِ ُِ

َشهوا َ ِتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم معـاشر الرجـال فـضلتم علينـا بالجمعـة والجماعـات، َ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ََْ ُْ َُ ْ ْ ِّ َ ْ ْ ِْ َ ُ ُ َُ ْ ِّ ُ ِ ُ َّ ُِ َ َ

ِّوعيادة المرضىَ، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج،  ْ َ ِّ َ َ َ ََْ َْ َْ ََْ َِ ِ ِ ِ ِ
ُ ُ ْ �وإن الرجل مـنكم إذا أخـرج حاجـا .... َ َ َ ُ َِ ْ ُْ َ َِ ِْ َُّ ِ َّ

ْأو ْ معتمرا ومرابطا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابا، وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ُ ً ُُ َ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ َ َ َ َ َِ
َ َ َ ْ َّ َ ً َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ ْ َ ََ ْ ًِ ِِ

َفي الأجر يا رسول االلهِ؟ قال ََ ُ َ َ ِ ْ َ ْ ُّفالتفـت النبـي : ِ ِ َّ َ ََ َْ-- إلى أصـحابه بوجهـه كلـه، ثـم َّ ُ ِّ َِ ِ ُِ ِ َْ َ َ ِْ ِ َقـالِ ْ هـل ": َ َ

ِسمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها مـن هـذه؟  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
َ ْ ْ َ ْ َْ َِ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ََ َ َ َ َُّ ُ فقـالوا"ُ َ َيـا رسـول االلهِ، مـا : َ ُ َ ََ

ُّظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا، فالتفـت النبـي  َ ِْ َِّ َ َ َ َ َّ ََ َْ ْ ََ َ ِ ِ ِ
ْ ً َ ََّ َ--إليهـا، ثـم قـال لهـ ََ َ َ ُ ََّ َْ َ انـصرفي أيتهـا ": اِ ُ َّ ََ ِ ِ ْ

ِالمرأة، وأعلمي مـن خلفـك مـن النـساء أن حـسن تبعـل إحـداكن لزوجهـا، وطلبهـا مرضَـاته،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َ َْ ََ َ ْ َّ ْ ُّ َ َ ُ َ ْ ْ ََ َْ ِ َ ُ َ َ ِّ َِ ِ َّ َ َ ََ ُ َْ

ُواتباعها موافقته تعدل ذلك كله  ْ ُ َ َ َ ََّ َ َُ َ َ َِّ ِ ُِ َ ُ َ قال"َ ِّفأدبرت المرأة وهي تهل: َ َ ُ َ ْ َ
ِ ِ

َ َ ُْ َ َْ َ ً وتكبر استبشارا )٣( لَُ َْ َْ ِّ َ
ِ ُ")٤(. 

وفي الحديث إشارة إلى أن أهمية الأسرة في القيام بواجـب أفرادهـا، وخاصـة مـن جانـب 

الزوجة، تجاه زوجها، وأولادها، وأن القيام بهذه الواجبات مع إخـلاص النيـة الله تعـالى يعـدل 

 .الجهاد في سبيل االله في المعركة، وصلاة الجماعة في المسجد

                                                        
 ).٦/٥٢٧(المرجع السابق، )١(

 . مقيمات محبوسات:   مقصورات )٢(

 .قول لا إله إلا االله:   التهليل )٣(

ِالإيمان، أحمد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو أخرجه البيهقي في شعب )٤( ْ َ ْ ُ

، حققه وراجع نـصوصه ٨٣٦٩:، رقم) ١١/١٧٧(ـ، باب حقوق الأولاد والأهلين، هـ٤٥٨: بكر البيهقي ، توفى

مختـار أحمـد : الدكتور عبد العلي عبد الحميـد حامـد، أشرف عـلى تحقيقـه وتخـريج أحاديثـه: وخرج أحاديثه

مكتبـة الرشـد للنـشر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع : لندوي ، صاحب الدار السلفية ببومباي ، الهنـد، النـاشرا

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الأولى ، : الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة



 )٦٧٤(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

َ رضي االلهَُّ عـنهما-وعن عبد االله بن عمرو بن العاص َُ ْ َ
ِ

َالـدنيا :(-  -قـال رسـول االله :  قـال-َ ْ ُّ

ُمتاع، وخير متاعِ الدنيا المرأة الصالحة َ َِْ
َّ َ ٌُ َ ْ َ َ ْ َْ ُّ َ َ  أي أن الدنيا متـاع زائـل، وخـير مـا في هـذا المتـاع ،)١( )َُ

 :والله در من قال. وتعينه على أمر الآخرةُالمرأة الصالحة؛ لأنها تسعد صاحبها في الدنيا، 

 صلاح جيرانه والبر في ولده... ٍسعادة المرء في خمس إذا اجتمعت 

ٍّوكذا خل وفي ورزق المرء في بلده ... وزوجة حسنت أخلاقها  ٍّ)٢( 

 :" منظومة الآداب"وقال الإمام ابن عبد القوى في 

َوخير النسا من سرت الزوج منظرا  
ِ

َّ ِظته في مغيب ومشهدِومن حف... َ
َ َ 

ُقصيرة ألفاظ قصيرة بيتها   ِقصيرة طرف العين عن كل أبعد... ......ُ ِ
َ ِّ ُ ُ 

ِعليك بذات الدين تظفر بالمنى ـ الودود الولود الأصل ذات التعبد  ِ ِ ِِ َ ُ َ )٣( 

 :وقال الشاعر

ٍوليس النبت ينبت في جنان  ِ ُ ْ ُُ  كمثل النبت ينبت في الفلاة... َ

ٍوهل يرجى لأطفال ِإذا ارتضعوا ثدي الناقصات ...  كمال َ ُ)٤(. 

 :وقد روي أن أبا الأسود الدؤلي قال لبنيه

ُقد أحسنت إليكم صغارا، وكبـارا، وقبـل أن تولـدوا: َّيا بني" ً َ كيـف أحـسنت ": ، قـالوا"! ً

َاخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها ": ، قال"إلينا قبل أن نولد؟  ُّ َ ُ ِ" )٥(.  

                                                        
 .١٤٦٧رقم ) ٢/١٠٩(أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، )١(

: سـعيد بـن عـلي بـن وهـف القحطـاني، النـاشر. لنبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتـاب والـسنة، دالهدي ا)٢(

 ).٣٩:ص. (بدون تاريخ. مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض: مطبعة سفير، الرياض، توزيع

رطبـة ، مـصر مؤسـسة ق: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ، شمس الدين، السفاريني الحنـبلي ،النـاشر)٣(

جامعـات عبـد = = ، الأنوار الساطعات لآيـات )  وما بعدها٢/٤٢٤(م ، ١٩٩٣ هـ ، ١٤١٤الثانية ، سنة: ،الطبعة

، طبــع عــلى نفقــة ) ١١٤ص(، )ًســابقا(العزيــز بــن محمــد الــسمان، المــدرس في معهــد إمــام الــدعوة بالريــاض 

  .        المؤلف، دون ذكر الناشر، وسنة النشر

الشيخ محمد إسماعيل المقدم، الشيخ محمد إسماعيل المقدم ،دار ابن الجوزي، القـاهرة : بعودة الحجا)٤(

  ).٢/٢٤١. (م٢٠٠٥ هـ ، ١٤٢٦الأولى، سنة : ، الطبعة

 .م١٩٨٦بدون طبعة، : دار مكتبة الحياة، الطبعة: ، الناشر) ٨٢ص(أدب الدنيا والدين، الماوردي،)٥( 



  
)٦٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ويستحب لمـن أراد ": -رحمه االله- الفقهاء، ما قاله ابن قدامة الفقيه الحنبليومن تعبيرات

َ تـنكح المـرأة لأربـعٍ": --التزوج أن يختار ذات الدين، لقـول النبـي  ُْ َْ ِ ُ َ َْ َ ْ َلمالهـا، ولحـسبها، : ُ ِ َ َ َِ ِ ِ
َ َ

َولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ََ ْ َ َِّ َْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََ َ  ويختار الجميلة؛ لأنه أسكن لنفـسه، ..)١("َِ

ــل النكــاح ــه، ولــذلك شرع النظــر قب ــار ذات العقــل، ...وأغــض لبــصره، وأدوم لمودت ، ويخت

اجتنبـوا الحمقـاء، فـإن ولـدها : وقـد قيـل. ويجتنب الحمقاء؛ لأنه ربما تعدى ذلك إلى ولدها

 .)٢("ضياع، وصحبتها بلاء 

و الرجـال إليـه عـادة أحـد هـذه الخـصال ومفاد الحديث أن الذي يرغـب في الـزواج ويـدع

 بأنه إذا وجدوا ذات الدين، فلا يعـدلوا --الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، فأمرهم النبي 

 .عنها، وإلا أصيب الرجل بالإفلاس والفقر

 إشـارة إلى أن ذات الـدين هـي الـركن الـركين في "ذات الـدين"والتوجيه النبـوي باختيـار 

والأسرة المـسلمة، وفي تنـشئة الأطفـال بالقـدوة قبـل التلقـين عـلى قـيم إقامة البيـت المـسلم 

ًالإسلام ومبادئه منذ نعومة أظفارهم، فتـصبح عـادة لهـم وطبيعـة، وتـصبح جزئـا مـن كيـانهم، 

لـيس مـن الــسهل أن يحيـدوا عنــه، حـين تحـاول أن تلــويهم الأعاصـير، وحــين توجـد القــدوة 

 .ت الدينالحسنة متمثلة في الأب المسلم والأم ذا

ذات ا  واجا  ا :  
 صراحة عن زواج المـرأة لغـير دينهـا، وحـذر مـن عاقبـة المـال والجـمال، --نهى النبي

لا تنكحوا النساء لحـسنهن، فلعلـه يـرديهن، ولا لمـالهن فلعلـه يطغـيهن، وانكحـوهن «: فقال

  .)٣( »للدين، ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل

                                                        
ــاب ال)١( ــاري في صــحيحه ،كت ــدين ،  أخرجــه البخ ــاء في ال ــاح الأكف ــاب نك ــاح ،ب ــم) ٨/ ٧(نك  ؛ ٥٠٩٠:،رق

هـو في الأصـل ) تربـت يـداك: ( ، وقولـه١٤٦٦وأخرجه مسلم في الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين رقـم 

معناه لصقت يداك بـالتراب أي افتقـرت ولكـن العـرب أصـبحت تـستعمله للتعجـب والحـث عـلى الـشيء . دعاء

 . وهذا هو المراد هنا

الأولى : دار الكتـب العلميـة ،الطبعـة: ، النـاشر) ٣/٢٥(ابـن قدامـة، : الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل)٢( 

  . م١٩٩٤/ هـ١٤١٤سنة 

، قال في الزوائـد ١٨٥: ، رقم) ٥٩٧/ ١(زواج ذات الدين، : أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب النكاح، باب)٣(

. "والحديث رواه ابن حبان في صـحيحه بإسـناد آخـر. بن أنعم ضعيففي إسناده الإفريقي وهو عبد االله بن زياد 

 ).٩٧/ ٢(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري : ينظر



 )٦٧٦(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

أن تـوقعهن ) تطغـيهن. (يوقعهن في الهـلاك بالإعجـاب والتكـبر: أي) ديهنأن ير:( وقوله 

 .أي مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن) خرماء. (في المعاصي والشرور

: يا رسول االله، أي النساء خير؟ قال: قيل «--عن أبي هريرة : وورد في صفة خير النساء

 . )١(» فسها ومالها بما يكرهالتي تسره إن نظر، وتطيعه إن أمر، ولا تخالفه في ن

وللبيئة تأثير كبير، فلا يغترن الـشاب بجـمال في بيئـة ذات تربيـة وضـيعة، روى الـدارقطني، 

َإياكم وخضراء الـدمن، قـالوا«:  قال--ًوالديلمي عن أبي سعيد مرفوعا أن رسول االله  ومـا : ِّ

لا تنكحوا : والمعنى .)٢(» ءالمرأة الحسناء في المنبت السو: خضراء الدمن يا رسول االله؟ قال

 .المرأة لجمالها وهي خبيثة الأصل؛ لأن عرق السوء لا ينجب

 :  قال الشاعر

 .)٣(ويبقي حزازات النفوس كما هيا ... وقد ينبت المرعى على دمن الثرى

ــز  ــالحة تتمي ــشأة ص ــشئة الأولاد ن ــل، وتن ــعاد الرج ــدفين، إس ــرأة ذو ه ــار الم ــسن اختي وح

تخــيروا لــنطفكم، فــانكحوا «: لاق، لــذا قــال عليــه الــصلاة والــسلامبالاســتقامة وحــسن الأخــ

 . )٤(» الأكفاء، وانكحوا إليهم

                                                        
، ٣٢٣١: ، رقـم) ٦٨/ ٦(أخرجه النسائي، المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، )١(

مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب، الطبعة الثانية : اشرحسن صحيح، الن: أي النساء خير، قال الشيخ الألباني

سـبل الـسلام ، والأحاديث مذيلة بأحكـام الألبـاني عليهـا= عبدالفتاح أبو غدة، : م ،تحقيق١٩٨٦،هـ١٤٠٦سنة 

مكتبـة : ، كتـاب النكـاح، النـاشر) ٣/١١١(ـ، هــ١١٨٢سـنة : محمد بن إسماعيل ، الكحلاني الصنعاني، توفى

 .م١٩٦٠/ ـهـ١٣٧٩الرابعة سنة : لبي، الطبعةمصطفى البابي الح
تـذكرة . »وقال أعراق الـسوء تنـزع أولادهـا«لا يصح من وجه، ومعناه أنه كره نكاح الفاسدة : قال الدارقطني)٢( 

  ). ١٢٧: ص(الموضوعات للفتني 

، - االله عنه رضى-باب ذكر عبد االله بن الزبير ) ٣/٦٢٤( ورد البيت في المستدرك على الصحيحين للحاكم )٣(

، بـاب ذكـر ابـن الـزبير بمكـة وخروجـه ومبتـداه، غريـب )٢/٣٥٥(أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، الفاكهي 

 وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت: ، طبع بإعانة)٣/١٠٠(الحديث لابن سلام 

الاولى بمطبعـة : ، الطبعـة-عة العثمانيةأستاذ آداب اللغة العربية بالجام-الدكتور محمد عبد المعيد خان : مراقبة

 م، وهـذا البيـت ضربـه مـثلا ١٩٦٤ هــ، ١٣٨٤مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة بحيـدر آبـاد الـدكن الهنـد سـنة 

ّللرجل يظهر مودته وقلبه يغل بالعداوة، والبيت من البحر الطويل ُ َ. 

وقال عنـه . ٢٩٦٧:، رقم) ١٧٦/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص )٤(

 ."له أسانيد فيها مقال:  ليس له أصل، وقال ابن الصلاح":أبو حاتم الرازي



  
)٦٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًوليس هذا بمستغرب فقد تحملت الأم بحمله أثقالا كثيرة، ولقيت وقت وضـعه مزعجـات 

مثيرة، وبالغت في تربيته، وسهرت في مداراته، وأعرضت عن جميع شـهواتها، وقدمتـه عـلى 

 .نفسها في كل حال

ًإن لي أمـا : ، فقال--ًوقد ورد في ذلك الكثير من الآثار، منها ما روي أن رجلا أتى عمر 

بلغ بها الكبر، وأنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، وأوضئها، وأصرف وجهي عنهـا، 

: أليس قد حملتها على ظهـري، وحبـست نفـسي عليهـا؟ قـال: لا، قال: فهل أديت حقها؟ قال

 .)١("تصنع ذلك بك، وهي تتمنى بقاءك، وأنت تتمنى فراقهاإنها كانت (

َعن عامر بن يحيى قـال - َ َ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ َإن رجـلا كـان يطـوف بالبيـت يحمـل أمـه عـلى ظهـره، وهـو : ِ ُ َ َ ُ ْ َ ُ
ِ ِ ِِ ِْ َ َُ ُ َّْ ْ َ َُ َ ُ ََ ًَّ ِ

ُيقول ُ َ: 

ْحمل أمي وهي الحمالهأ ََ َُّ َْ َ ِّ
ِ ُِ ْ 

ْترضعني الدرة والعلاله ُ َ َُ َْ َ َّ ِّْ ُِ ِ 

ْهل يج َُ ْزين والد فعاله؟ْ َ َ ََّ ِ ٌِ ََ 

ُفقال له عمر  َ ُ ُ َ ََ َ-- :" لا ولا طلقة ً َ ْ َ َ ُ، فقال عمر"ََ َ ُ َ َ َ لوددت أن أمي أسلمت فأحملها كـما ": َ َ ْ َُ ُ َ َِ ِ
ْ َ َ َ ْ َِّ ُ ََّ ْ َ

ْحملت أمك كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو غربت ْ َ ََ ْ ُ َ َ َّ َ ََ ْ ْ ََّ ََ َ َُّ ِ َِ َ َ َْ َّ ََّ ِ َ ")٢(.  

حملت أمي على رقبتي مـن خراسـان : - رضي االله عنهما-عبد االله بن عمروقال رجل ل -

 .)٣( "لا، ولا طلقة من طلقاتها": حتى قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ قال

                                                        

مـصطفى حـسن . د:  الجامع في الحديث، عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمـد المـصري، تحقيـق)١(

: م، مكـان النـشر١٩٩٦:  النـشردار ابن الجـوزي، سـنة: ، باب الأسماء، الناشر١٥٠، ص١حسين أبو الخير، ج 

  .السعودية

:  أخبار مكة في قديم الـدهر وحديثـه، أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـحاق بـن العبـاس المكـي الفـاكهي، تـوفى)٢(

عبد الملك عبـد االله دهـيش، . ، باب ذكر طوف النساء الغرباء بالبيت في الموسم، تحقيق د)١/٣١١(ـ، هـ٢٧٢

 .  ، والأبيات من بحر الرجزهـ١٤١٤الثانية سنة : ةدار خضر، بيروت، الطبع: الناشر

)       ١ص(موقـع الـوراق: بـر الوالـدين لابـن الجـوزي، مـصدر الكتـاب: ، وينظـر) ١/٣١١(المرجـع الـسابق   )٣(

http://www.alwarraq.com                                                                     



 )٦٧٨(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ً رجلا يحمل أمه، وقد جعـل لهـا مثـل الحويـة عـلى ظهـره، يطـوف بهـا - -ورأى عمر 

 :حول البيت وهو يقول

َأحمل أمي وهي الحمال َُ َ
ِ ِ

َ ُ َترضعني الدرة والعلالة... ة َ َ َ َُ َ
ِ ِ ُ 

الآن أكــون أدركــت أمــي، فوليــت منهــا مثــل مــا وليــت أحــب إلى مــن حمــر ": فقــال عمــر

 .)١("النعم

حملت أمي على رقبتي من خراسـان حتـى : - رضي االله عنهما-وقال رجل لعبد االله بن عمر

 .)٢( "اطلقاته لا، ولا طلقة من": قضيت بها المناسك، أتراني جزيتها؟ قال

أن بر الوالدين؛ وظيفة يقوم بها أولئك الأبناء النجبـاء، العقـلاء، الـذين عرفـوا طريـق : وأرى

المكارم، وسعوا لتحصيل سعادة الدنيا والآخرة، أبناء عرفوا قيمة الإحسان فأثمر عندهم ذلك 

 .المعروف، الذي وجدوه من أمهاتهم وآبائهم

 النـصوص الدالـة عـلى مـدى -تيـار ذات الـدين في شـأن الاهـتمام باخ-يضاف إلى ما تقدم

اهتمام الإسلام بتكوين أسرة مستقرة تكون عونا لجميع أفرادها على القيام بالواجبـات الدينيـة 

-والدنيوية، وتحسن بها سيرة الوالدين حال حياتهما وبعد ممـاتهما، كـما أخـبر بـذلك النبـي

-َعن أبي هريرة َ ْ َ ُ ْ َِ َ-- ِأن رسول االله َ ُ َ َّ َ--قال َ ْ إذا مات الإنسان انقطع عنـه عملـه إلا مـن ":َ ُ َ ُ َ َ
ِ َّ ِْ ُِ َ ََ َ َْ ََ ْ ُْ ِ

ٍثلاثة َ ُإلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له : ََ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ْ َْ َ ْ ََ ُ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ٍ ٍ َِ َِ َ ٍ ِ َّ ِ")٣(. 

  الزيـادة في--ذكرنـا عنـد رسـول االله : قـال--وروى ابن أبي حـاتم عـن أبي الـدرداء

 إن االله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلهـا، وإنـما الزيـادة في العمـر أن يـرزق االله العبـد { :العمر فقال

 .)٤( }ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبرة فذلك زيادة العمر

                                                        

  ).١/٣١١( أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي، )١(

                                                                    http://www.alwarraq.com ).١: ص(موقع الوراق، : بر الوالدين لابن الجوزي مصدر الكتاب  )٢(

) ٣/١٢٥٥(أخرجه مـسلم في صـحيحه ، كتـاب الوصـية ، بـاب مـا يلحـق الإنـسان مـن الثـواب بعـد وفاتـه، )٣(

 . ١٦٣١:رقم

دار : ، بـاب مـن اسـمه جعفـر، النـاشر٣٤٣، ٣ المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمـد الطـبراني، ج)٤(

طارق بن عوض االله بن محمد، عبد المحسن بن إبـراهيم الحـسيني، : ، تحقيقهـ١٤١٥ ، القاهرة ، سنةالحرمين



  
)٦٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

النــسل الــذي يــصلح لعــمارة "وفي جميــع الأحــوال فــإن النــسل الــذي يريــده الإســلام هــو 

و النسل الذي يأتي بطريق نكاح لا بطريق سفاح، فالنسل الـسوي الأرض وخلافتها وسكناها ه

. وأما نسل السفاح فهو مسخ يشوه وجه الحياة ويشيع فيها الكراهية والمقـت. هو نسل النكاح

ولا يغيب عن بال قارئ مثقف في عصرنا ما يعانيه العالم الآن من أولاد السفاح الذين خرجـوا 

يوانية مريضة ملتوية، قد فقدت الحنان في طفولتها ولم إلى الأرض بأجسام بشرية وبنفوس ح

 .)١("تعرف الأرحام والأقارب فغابت عنها معاني الرحمة

وفي كل ما تقدم دليل على أن االله تعالى قد شرع الـزواج للحفـاظ عـلى الأخـلاق والنـسل؛ 

نـسان ُلكيلا تختلط الأنساب وتنتهك الأعـراض؛ فـإن الـزواج أفـضل طريـق لاسـتنفاد طاقـة الإ

 .الجنسية المتجددة، ووسيلة لتنظيم الفطرة والغريزة، التي أودعها االله في الإنسان

ًواختيار ذات الدين وإن كان مستحبا، كما جاء في روايـات الحـديث، وأقـوال الفقهـاء، إلا 

وا  أ ا      إنه من ضروريات حسن التربية وموجبات الاستقرار الأسري، 

ت ارانا لا  عا  ل  ة ةا  : 

 .تتكون الأسرة من جماعة اجتماعية تربطهم ببعض صلة الزواج والدم والتبني .١

 .تقيم الأسرة في مسكن واحد عادة .٢

الأسرة لهــا دور أســاسي في عمليــة التنــشئة الاجتماعيــة، حيــث يــتعلم الطفــل داخلهــا  .٣

 .رة الحديث والكل واللبسالعديد من المهارات، مثل مها

للأسرة نظـام اقتـصادي خـاص مـن حيـث الاسـتهلاك وانتـاج الأفـراد، لتـامين وسـائل  .٤

 .المعيشة لأفرادها

ــتقرار  .٥ ــاء المجتمــع وهــي حجــر الأســاس في اس تعــد الأسرة المؤســسة الأولى في بن

 .الحياة الاجتماعية

                                                                                                                                               

دار الكتـب العلميـة، منـشورات محمـد عـلي : محمـد حـسين شـمس الـدين، النـاشر: تفسير ابن كثـير، المحقـق

  ). ٨/١٥٨. (م١٤١٩بيضون، بيروت، الطبعة الأولى ،سنة 

ــادور الأسرة المــسلمة في تر)١(  ــة أولاده ــاض : بي ــي الري ــالق، الغامــدي، دار الخريج ــد الخ ــرحمن عب ــد ال عب

  ).٢٢: ص(، هـ١٤١٨،



 )٦٨٠(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ات وواجبــات، تـشكل الأسرة وحـدة للتفاعـل الاجتماعـي بــين أفرادهـا وفـق مـسؤولي .٦

 .بهدف إشباع الحاجات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لأفرادها

تؤثر الأسرة وتتأثر بالمعايير والقيم والعادات الاجتماعيـة والثقافيـة داخـل المجتمـع،  .٧

 .)١(وبالتالي يشترك أعضاء العائلة في نفس الثقافة 

ئة ورعايتهـا، وتنميـة الأسرة هي المحضن الطبيعي الـذي يتـولى حمايـة الفـراخ الناشـ .٨

والطفل الإنسان هـو ... أجسادها وأرواحها، وفي ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل

أطول الأحياء طفولة، تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحيـاء الأخـرى، وذلـك أن مرحلـة 

 .الطفولة، هي فترة إعداد وتهيؤ وتدريب، للدور المطلوب من كل حي باقي حياته

 بديل للأسرة على الإطلاق، فقد اثبتت الاحصاءات العلمية أن تربية الملاجئ تـؤثر لا .٩

ًفي النمو اللغوي والاتزان العاطفي للطفل، كما ثبت أيضا أن أهم الفترات في حياة الطفل هي 

السنوات الأولى وأن طفل الأسرة المستقرة المتوافقة غير طفل الأم العاملة المرهقة المشتتة، 

ــما أن  ــراف، ك ــشرد والانح ــوح والت ــسبب الجن ــبب وي ــرب س ــك الأسري في الغ ــائج التفك نت

فالأسرة في الإسلام هي أساس المجتمـع وهـي خليتـه الأولى، وهـي ذات كيـان دائـم يـراد لـه 

 . )٢("السعة والامتداد والوئام 

ويظهر هـذا المعنـى بوضـوح في مـشاعر العطـف والحنـان داخـل الأسر المـستقرة، سـواء 

لعطف على الأطفال أو من هو أكبر من ذلك؛ لأن الحاجة إلى العطف لا تقتصر عـلى بالنسبة ل

 .سن معينة من طفولتهم، بل تشمل معظم مراحل الطفولة

وقد جاءت التجارب العلمية مؤيدة هذا المبدأ التربوي النبوي، فقد ثبت أن الطفل الرضيع 

 أهمية عن الغذاء بل هو أهـم منـه لا ينمو على الغذاء فحسب، بل على عطف الأم الذي لا يقل

تربية شخصية الناشئ، وأن قوام الأسرة هـو الحـب المتبـادل، حتـى إذا شـب الطفـل، اسـتطاع 

                                                        
 ، - كليـة العلـوم التربويـة ، جامعـة ، مؤتـة-أحمد عبد اللطيف أبو أسـعد: سيكولوجية المشكلات الأسرية )١(

المـسيرة للنـشر والتوزيـع دار : ، النـاشر٤٤ كلية العلـوم التربويـة ، جامعـة ، مؤتـة ، ص -سامي محسن الخاتتنة 

والطباعة ، المشكلات السلوكية وعلاقتها بالتواصل الأسري لـدى المـراهقين مـستخدمي الهواتـف الذكيـة مـن 

، رسـالة ماجـستير، كليـة التربيـة، الجامعـة ) ٤٨،٤٩ص (وجهة نظر الوالدين ، أبو منديل ،وسام يوسف سليمان 

 .م٢٠١٦ هـ١٤٣٧الإسلامية بغزة، سنة 

 ).١٢٢:ص(، .هـ١٣٩٥أحمد محمد العسال، دار القلم، الكويت، : سلام وبناء المجتمع  الإ)٢(



  
)٦٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ــسلمون،  ــتراحم الم ــلامي، في ــع الإس ــارج الأسرة، إلى المجتم ــه إلى خ ــب مع ــذا الح ــل ه نق

 .)١(ويتحاب أفراد المجتمع 

 الفقـري الـذي يقـوم عليـه المجتمـع إن النظام الإسلامي يجعـل الأسرة هـي العمـود: وأرى

ٍالإسلامي، وقد أحاطها الإسلام برعاية عظيمة في كل مراحل تكوينها، وقد اسـتغرق تنظيمهـا  ٍ

ِّوحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا كبيرا، وأحاطها كذلك بكل المقومات اللازمة  ً ً

 .لإقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى للمجتمع المسلم

ة على ما تقدم فإنه إذا اجتمع الرجل الصالح بالمرأة الـصالحة عـلى سـنة االله ورسـوله وزياد

ُّوطاعة االله ورسوله، بدأ بهما تكون الأسرة الصالحة التـي هـي نـواة المجتمـع الـصالح، حيـث  َ َ

ًينجب الأولاد ويعنى بتربيتهم جسميا وعقليا وروحيا، على هدى من كتاب االله وسنة رسوله  ً ً-

-دوة التي ينشأ فيها الطفل هي التـي تحـدد نـشاطه وتـصرفاته واتجاهاتـه في مـستقبل ، والق

حياته في الأعم الأغلب؛ لأن ما ينبت في نفسه وهـو صـغير، وينمـو معـه في منزلـه مـن أبويـه، 

 .يصبح عادة متمكنة يصعب تغييرها بعد كبره

تماد عـلى حـسن ويستفاد من جميع ما ذكر أن الإسـلام حـرص عـلى ديمومـة الـزواج بـالاع

الاختيار، وقوة الأساس الـذي يحقـق الـصفاء والوئـام، والـسعادة والاطمئنـان، وذلـك بالـدين 

والخلق، فالدين يقوى مع مضي العمر، والخلـق يـستقيم بمـرور الـزمن وتجـارب الحيـاة، أمـا 

الغايات الأخرى التي يتأثر بها الناس من مال وجمال وحـسب، فهـي وقتيـة الأثـر، ولا تحقـق 

 .)٢(ًام الارتباط، وتكون غالبا مدعاة للتفاخر والتعالي، واجتذاب أو لفت أنظار الآخرين دو

ًوفي ختـام هــذا المبحــث بقيــت كلمـة وهــي أنــه لا مــانع شرعـا أن تجتمــع في المــرأة كــل 

الخصال التي وردت بها الأحاديث مـن مرغبـات النكـاح؛ فـإن ذلـك أدعـى لاسـتقرار الأسرة، 

 . ل حسنهاواستمرار العشرة وكما

                                                        
دار : عبد الرحمن النحلاوي، الناشر.   أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، د)١(

    ).١١٤: ص(م، ٢٠٠٧ـ، هـ١٤٢٨الخامسة والعشرون سنة : الفكر، الطبعة

 ).٦٤٩٤/ ٩(مي وأدلته وهبة الزحيلي الفقه الإسلا)٢(

   



 )٦٨٢(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ا ا  
  إاء ا ا  اواج

من واقع بعض صور الزمان المعاصر تدني الأمانة والصدق في الإخبار عن معايب الـنفس 

الجسدية والنفسية قبل الإقدام على الزواج، مع تقدم العلم واتخاذ الاحتياطـات الطبيـة للتأكـد 

لى الـزواج عـلى عمـل الفحوصـات التـي تعنـى من سلامة الزوجين، بحيث يقـدم المقبلـون عـ

ًبمعرفة الأمراض الوراثيـة والمعديـة والجنـسية والعـادات اليوميـة التـي سـتؤثر مـستقبلا عـلى 

 .صحة الزوجين المؤهلين، أو على الأطفال عند الإنجاب

  :إت ا ا  اواج

 هو  ا ا  اءا ا  ١( ةو(: 

�تعتبر الفحـوص الطبيـة قبـل الـزواج مـن الوسـائل الوقائيـة الفعالـة جـدا في الحـد مـن  .١

 .الأمراض الوراثية والمعدية الخطيرة

يمكن عن طريق الفحص الطبي معرفة مرض كـامن عنـد الخاطـب لا يتحـرك إلا بعـد  .٢

 .ًبلوغه سنا معينة، ويبدأ علاجه قبل أن يصل لمرحلة لا يستجيب فبها للعلاج

                                                        
، مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبـي قبـل ) ١٠٠ – ٨٣: ص(أسامة الأشقر، . مستجدات فقهية ، د: انظر)١(

دار الجامعـة الجديـدة للنــشر، : ، النــاشر)٢١ :١٨(حــسن صـلاح الـصغير عبـد االله، . د.الـزواج دراسـة مقارنـة، أ

أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية وما عليه العمل في دولـة الإمـارات العربيـة م، ٢٠٠٧الإسكندرية، سنة النشر

، ، الفحــص الطبــي قبــل الــزواج ومـــدى )٢٧٣ ، ٢٧٢: ص(المتحــدة ،الــدكتور عبــد الــرحمن الــصابوني ، 

دراسـة مقارنـة "المكتبة الشاملة، الفحص الطبـي قبـل الـزواج ) ٧،٨(مشروعيته، عبد الرحمن بن حسن النفيسة 

ين الــشريعة وقــانون الأسرة الجزائـري، مــذكرة مقدمــة لنيـل شــهادة الماســتر في العلـوم الإســلامية ، تخــصص بـ

، جامعـة غردايـة، كليـة العلـوم الإنـسانية )٥١:٤٩(شريعة وفـانون ، إعـداد الطالـب عبـد الـدايم بـن حديـد ، ص 

لفحــص الطبــي قبــل الــزواج م، ا٢٠١٣،٢٠١٤، هـــ١٤٣٥ ،١٤٣٤الاجتماعيــة ، قــسم العلــوم الإســلامية ، عــام 

، )٣٣:٣٥(محمد المختـار شـبرو: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، إعداد الطالب"

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص الأحوال الشخـصية، جامعـة حمـه لخـضر ، الـوادي ، 

 .م٢٠١٥، ٢٠١٤م الجامعي كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، العا

 

   



  
)٦٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِّتشكل حماية للمجتمع من انتشار الأمراض والحد منها، والتقليل من نسب المعاقين  .٣

 .في المجتمع وبالتالي من التأثير المالي والإنساني على المجتمع

الفحص الطبي قبل الزواج فرصة للقاء بالمقبلين على الزواج وتقديم المشورة النافعة  .٤

 .رة الاهتمام بالعناية الصحية بعد الزواجلهم؛ للتخطيط لمستقبل تكوين أسرتهما، وضرو

�محاولة ضمان إنجاب أطفال أصحاء سليمين عقليا وجسديا، وعدم انتقـال الأمـراض  .٥ �

 .الوراثية التي يحملها الخاطبان أو أحدهما إليهم

ًتحديد قابلية الزوجين المـؤهلين للإنجـاب مـن عدمـه إلى حـد مـا، علـما بـأن وجـود  .٦

 .وجين قد يكون من أهم أسباب التنازع والاختلاف بين الزوجينأسباب العقم في أحد الز

التأكــد مــن عــدم وجــود عيــوب عــضوية أو فيــسيولوجية مرضــية تقــف أمــام الهــدف  .٧

 .المشروع لكل من الزوجين من ممارسة العلاقة الجنسية السليمة منهما

 لـه التحقق من عدم وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة الحيـاة بعـد الـزواج، ممـا .٨

 .دور في إرباك استقرار الحياة الزوجية

ًضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخر جنـسيا، وعـدم تـضرر  .٩

 .المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتيجة اقترانها بالزوج المأمول

رفــع الحــرج عــن الأسر، فعنــدما يتقــدم خاطــب إلى الأسرة، وهــي لا تعــرف ســلوك  .١٠

 تعتــذر لــه لمجــرد الــشك في ســلوكه، وإمــا أن يقبلــوا أن يزوجــوه وهــم لا الخاطــب، فإمــا أن

 .يعرفون شيئا عنه وفد يحدث لابنتهم ما لا يرغبون فيه

 :ت ا ا  اواج
أ  ت    أم اء إا ا أ و : 

ت الفحوصـات أن هنـاك قد يؤدي هذا الفحص إلى الاحباط الاجتماعي، كـما لـو أثبتـ .١

ًاحتمالا لإصابة أحد الزوجين بالعم، أو إصـابة المـرأة بـسرطان الثـدي مـثلا، ممـا يـسبب لهـا 

ــئ  ــة تخط ــور الطبي ــستقبلهما، خاصــة أن الأم ــد لم ــذا تهدي ــا، وفي ه ــسيا واجتماعي �ضررا نف � ً

 .وتصيب



 )٦٨٤(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

لـشخص يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة ومكتئبة ويائسة إذا مـا تـم إخبـار ا .٢

 .بأنه سيصاب بمرض لا شفاء له

إيهام الناس أن الفحص الطبي يقيهم مـن الأمـراض وهـذا غـير صـحيح؛ لأن الفحـص  .٣

يكون عن أمراض وراثية منتشرة في منطقة الفحص، ويمكن تفادي هذا الأمر عن طريق تثقيف 

 .الناس ونشر الوعي الصحي بينهم

 حـريتهم الشخـصية؛ وبخاصـة إذا في الفحص الطبي للمقبلين على الزواج تعديا عـلى .٤

 .كان هناك إجبار عليه من قبل السلطات

ًثم تبقى نتائج التحليل احتماليـة في العديـد مـن الأمـراض، وهـي ليـست دلـيلا صـادقا  .٥ ً

 .لاكتشاف الأمراض المستقبلية

قد تحرم هذه الفحوصات البعض من فرصة الارتبـاط بـزواج نتيجـة فحوصـات قـد لا  .٦

 .تكون أكيدة

 يخلو إنسان من أمراض، خاصة إذا علمنـا أن الأمـراض الوراثيـة التـي صـنفت ثم قلما .٧

 ). مرض وراثي٣٠٠٠(تبلغ أكثر من 

ُّأن التــسرع في إعطــاء المــشورة الــصحية في الفحــص يــسبب مــن المــشاكل بقــدر مــا  .٨

 .يحلها

البعد عن الزواج واللجوء إلى الأفعال المحرمة التـي حرمهـا الـشرع؛ خـوف الكـشف  .٩

 التي قد يصاب بها أحد المقبلين على الزواج، وفي هـذا خطـر عـلى الأمـة حـين عن الأمراض

 .يبتعد أولادها عن الزواج لما يتركه ذلك من آثار ومخاطر على أحوالها العامة

ـــص  .١٠ ـــشاء معلومـــات الفح ـــص، بإف ـــخاص المقـــدمين عـــلى الفح ـــساء للأش ـــد ي ُوق

�واستخدامها استخداما ضارا  ً
)١(. 

                                                        
، ) ١٠٠ - ٨٣: ص(م ، ٢٠٠٠، هــ١٤٢٠أسامة الأشـقر، دار النفـائس ، الأردن،/مستجدات فقهية، د: انظر)١(

 ٢٢(حـسن صـلاح الـصغير عبــد االله ، . د.مـدى مـشروعية الإلـزام بـالفحص الطبـي قبـل الــزواج دراسـة مقارنـة، أ

عبد الدايم بن : ، إعداد"بين الشريعة وقانون الأسرة الجزائريدراسة مقارنة "الفحص الطبي قبل الزواج  ،)٢٥:

، ) ٩ص(، الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته، عبد الرحمن بن حـسن النفيـسة ) ٥١ :٥٤ص (حديد ، 



  
)٦٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ت والايجابيات فإن المصلحة المعتبرة في حـق الجميـع تـستوجب وبالموازنة بين السلبيا

ًسد منافذ الضرر الذي قد يكون سببا في ضرر كـبر ممـا يتوقـع حـصوله، لـذا اختلـف العلـماء 

 .المعاصرون في حكم هذا الإجراء

واي  اون  أ ا  زم  ازه ورة، واا  ا              
 د ا ة:  

خطورة الأضرار المترتبة على المحاذير الواردة في قرار الاختيار، وخاصة مـا يتعلـق :أو 

بالزواج من الأقارب، بأن تكون المرأة أجنبية غير ذات قرابة قريبـة؛ لأن ولـدها يكـون أنجـب، 

لقرابة إلى ولأنه لا يأمن الطلاق، فيفضي مع ا» إن الغرائب أنجب، وبنات العم أصبر«: وقد قيل

لا تنكحـوا «: ًقطيعة الـرحم المـأمور بـصلتها، واسـتدل الرافعـي لـذلك تبعـا للوسـيط بحـديث

 )٢(. ً أي نحيفا، وذلك لضعف الشهوة)١(» ًالقرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويا

ِقال الشاعر َّ َ َ : 

َفتى لم تلده بنت عم قريبة  َ  ...)٣(َفيضوى وقد يضوى رديد القرائب ... َ

َوق  : َال آخرَ

ًإن بلالا لم تشنه أمة  َ ِ َلم يتناسب خاله وعمه ... ِ َ َ)٤(... 

                                                                                                                                               
محمـد : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، إعداد الطالب"الفحص الطبي قبل الزواج 

 ).٣٩: ٣٦(شبروالمختار 

هو مـن الـضاوي : اغربوا لا تضووا، وفسره فقال: جاء في الحديث:   وقع في غريب الحديث لابن قتيبة قال)١(

أنكحـوا في الغربـاء، ولا تنكحـوا في : وهو النحيف الجسم، يقـال أضـوت المـرأة إذا أتـت بولـد ضـاو، والمـراد

عبـد االله . د: ، تحقيـق)٧٣٧/ ٣(لم بن قتيبـة الـدينوري، غريب الحديث أبو محمد عبد االله بن مس: ينظر. القريبة

 .هـ١٣٩٧الأولى، سنة: مطبعة العاني، بغداد، الطبعة: الجبوري، الناشر

   )٤٦٧/ ٧(فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي، )٢( 

 .والبيت من البحر الطويل) ٣/٧٣٧( غريب الحديث لابن قتيبة )٣(

: تحقيـق) ٨/٤٦(ـ، هــ٣٣٣: جواهر العلم، أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي، تـوفى المجالسة و)٤(

، دار ابـن حـزم )البحـرين، أم الحـصم(جمعيـة التربيـة الإسـلامية : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر

 . بيت من بحر الرجز، وال)٣/٧٣٧(ـ، غريب الحديث، ابن قتيبة هـ١٤١٩ستة : ، تاريخ النشر)بيروت، لبنان(



 )٦٨٦(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

َوقال آخر َ َ : 

َ تنجتها للنسل وهي غريبة  َِ َ ِفجاءت به كالبدر خرقا معمما ...ِ ِ َ َ َ 

ِفلو شاتم الفتيان في الحي ظالما َ ّ َْ ِ َ  . )١(لما وجدوا غير التكذيب مشتما .. َ

َوعن الأصمعي قال َ ِ
َ ْ ََ َهو من بني عديَ و-شويس: ْ َأنا ابن التاريخ ومـا قرقمنـي إلا الكـرم، : -ُ ْ َّ ِ َ َ ِْ َّ َ

َوما أتقاضى العشرة ولا أحسن الرطانة فإني لأرسى من رصاصة وأنا العربي الباك َ َ ََ َ ْ ْ َ. 

َصـغر الجـسم للتـزوج في القرابـات أي: والقرقمة َ َ ْْ ِ ِ ِصـغر جـسمي تـرددي في الكـرائم مـن : ْ

َالقرابات َ ْ.  

م:نـه يتفـق مـع دعـوة النبـي  أ-- إلى اختيـار الـزوج زوجتـه مـن عائلـة نعـرف بناتهـا 

َبالإنجاب، فقد روي عن معقل بن يسار، قال ِّجاء رجـل إلى النبـي : َ َِ َِّ َ ٌ ُ ََ--فقـال ،َ َ ُإني أصـبت : َ ْ َ َ ِّ ِ

َامرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجهـا، قـال َ ََ ُ َّ َّ َ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ َِ َ َ َ َ ِْ ٍ َ ٍ ُثـم أتـاه الثانيـة فنهـاه، ثـم أتـاه » لاَ«: ً ُ َُ َ ََ ََّ َ َُّ َ َّ َُ َ ِ

َالثالثة، فقال َ َ َ ََّ َتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم«: ِ َ ُ ٌ ُُ ْ ُ َِ ِ
ِّ ِ َ َ َ َ ُ َ ُ َُّ ْ ْ َ مما يدل عـلى أهميـة عنـصر  )٢("» َ

 . الاختيار على أسس صحة النسل والولادة المستقبلية

 :الأسـباب، وقــد قـال أمـير المـؤمنين عمـر أنـه ضرب مـن الأخـذ ب-- حـين وقــع 

ــدر االله": الطــاعون بالــشام ــاب .)٣("ُّأفــر مــن قــدر االله إلى ق ــة العامــة في اجتن ً فــضلا عــن الأدل

ِّلا توردوا الممرض على المصح": --المصابين بالأمراض المعدية كقوله 
ِ ُ" )٤(. 

 . وهذا لا يعلم إلا بالفحص )٥( "َّوفر من المجذوم فرارك من الأسد ... ": --وقوله

                                                        
 ).٧٣٨/ ٣ (غريب الحديث، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،)١(

ــساء، )٢(  ــاب النهــي عــن تــزويج مــن لم يلــد مــن الن ) ٢٢٠/ ٢(أخرجــه أبــو داود في ســننه ، كتــاب النكــاح ، ب

 . الألبانيوحسنه . ٥٣٤٢:رقم) ٢٧١/ ٣(، والنسائي في سننه سنن النسائي الكبرى ) ٢٠٥٠:،رقم

 . ٥٧٢٩:رقم) ١٣٠/ ٧(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، )٣(

َ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب لا عدوى )٤( َ ُ َْ  .٥٧٤٤:رقم) ١٣٩/ ٧(َ

 –بـو هريـرة ، بـاب مـسند أ٩٧٢٠رقـم ) ٢/٤٤٣(مسند الإمام أحمد ،أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني،  )٥(

صحيح وهذا إسـناد ضـعيف لجهالـة الـراوي عـن أبي هريـرة ولـضعف : ، تعليق شعيب الأرنؤوط-رضى االله عته

 .النهاس ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها



  
)٦٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا اء اإ  ا   :  

يجب ألا يجبر الناس على إجراء الفحص الطبي إلا حالة ما يتعلق بالأمراض الـضارة  .١

ُّبمستقبل الزواج، من غير توسع يرهق كاهل النـاس بتكاليفـه، وحتـى لا تكـون هـذه الفحـوص 

 .ار بهمأداة وذريعة لابتزاز الناس والإضر

وجوب الحفاظ على أسرار الناس ومعـايبهم مـن جانـب الأطبـاء القـائمين عـلى هـذه  .٢

 .الفحوصات من لئلا تتخذ ذريعة للإفساد

إجراء الفحص الطبي بالطريقة التي يلزم منها كشف العورة، بـأن تراعـى فيـه الـضوابط  .٣

 .الشرعية لكشف العورة للأسباب الطبية

 نا     ا  واجا :  
 :اختلف العلماء في مشروعية الإلزام بالتشخيص المبكر قبل الزواج على قولين

ً أنه لا مانع شرعا أن يصدر ولي الأمر نظامـا يلـزم النـاس بـإجراء التـشخيص :ال اول  ُ ً

 .)١(المبكر قبل الزواج 

  :أد ال اول
ــررة :ا اول ــد المق ــن القواع ــوط  أن م ــة من ــلى الرعي ــام ع ــصرف الإم ــا أن ت ِشرع ً

ــزواج قبــل إجــراء الــزوجين للتــشخيص الطبــي علــيهما وثبــوت  بالمــصلحة، ومنــع إجــراء ال

سلامتهما من الأمراض الخطيرة يعد من المصالح البينة القائمة على منع الفساد؛ إذ فيه حماية 

 .)٢(للنسل وغيره مما المصالح 

                                                        

ــار، أ. د.  الفقــه الميــسر أ)١( ّعبــد االله بــن محمــد الطي ــراهيم . ، دّعبــد االله بــن محمــد المطلــق. د. َ َّمحمــد بــن إب

ــى،  ــلاق، د)١٨٨/ ١٢(َالموس ــزواج والط ــة في ال ــستجدات فقهي ــقر . ، م ــامة الأش ــائس، )٩٧ص(أس ، دار النف

م، مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج دراسة مقارنـة، ٢٠٠٠،هـ١٤٢٠الأردن، الطبعة الأولى سنة 

هيلـة بنـت عبــد الـرحمن اليــابس . طبــي قبـل الــزواج، د، الفحـص ال)١١١(حـسن صـلاح الــصغير عبـد االله، . د.أ

، منشور عـلى شـبكة الألوكـة، نـدوة الفحـص الطبـي قبـل الـزواج، كليـة الـشريعة والقـانون بالقـاهرة عـام )٢٠٦(

، الفحـــص الطبـــي قبـــل الـــزواج ومـــدى )٣ص(م، ٢٠٠٥م١٠/٣م، جريـــدة اللـــواء الإســـلامي بتـــاريخ ٢٠٠٥

  ).١٦(   ا   ا. مشروعيته، د

ّعبد االله بن محمد الطيـار، . د. ، الفقه الميسر أ)٩٧(أسامة الأشقر .  مستجدات فقهية في الزواج والطلاق، د)٢( َ

َمحمد بن إبراهيم الموسى، . ّعبد االله بن محمد المطلق، د. د. أ ، مدى مشروعية الإلـزام بـالفحص )١٨٨/ ١٢(َّ



 )٦٨٨(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

 ما يدخله خيار العيب كغيره من العقود المدنيـة، وإن اختلفـوا  أن عقد النكاح :ا

في تحديد العيوب التي يفـسخ بهـا العقـد، ممـا يـدلل عـلى أنـه مـن الواجـب عـلى الخـاطبين 

معرفة عيوب كل منهما الجسدية لكـيلا يحـدث الفـسخ ومـا ينبنـي عليـه مـن إشـكالات ماديـة 

 .)١(ونفسية وإنسانية 

 ا بـي للأمـراض الوراثيـة وقايـة للذريـة مـن الإصـابة بـبعض  في الفحص الط:ا

َ ولا تلقـوا بأيـديكم إلى ":الأمراض المهلكة، واالله أمرنا بالمحافظة عـلى الـنفس، قـال تعـالى ُ ِْ ْ ُْ ِ َ ِ ُ َ

ِالتهلكــة  َ ُ ْ ً ولا تقتلــوا أنفــسكم إن االلهََّ كــان بكــم رحــيما": ، وقولــه تعــالى)٢("َّ
ِ

َ ْ ْ َُ ُ ِْ َ ََّ ُ َِ ُ َ ُ ْ َ عــلى ، فــدل )٣(" َ

 .)٤(مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج عن الأمراض الوراثية دفعا للهلاك عن النفس 

ا :نوقش هذا الدليل من وجهين : 

 القول بأن الأمراض الوراثية تنتقـل إلى الذريـة أمـر محتمـل، وبنـسبة معينـة، :ا اول 

يكـون الأمـر بـالفحص الطبـي قبـل وبناء على ذلك لا يقوى هـذا الـدليل عـلى تقييـد المبـاح، ف

 .الزواج على سبيل النصح والإرشاد

 ما الأمراض الوراثية لا يمكن حصرها؛ لأنها كثيرة، ويقول أهـل الاختـصاص :ا 

إن الفحص الطبي قبل الزواج لا يضمن خلو الذرية من الأمراض الوراثية، فـضلا عـن ذلـك أن 

                                                                                                                                               
، نـدوة الفحـص الطبـي قبـل الـزواج، )١١٦(ن صلاح الـصغير عبـد االله حس. د.الطبي قبل الزواج دراسة مقارنة، أ

، الفحص )٣ص(م، ٢٠٠٥م١٠/٣م، جريدة اللواء الإسلامي بتاريخ ٢٠٠٥كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 

 .، بحث منشور على شبكة الألوكة)٢١٣(هيلة بنت عبد الرحمن اليابس . الطبي قبل الزواج، د

ــار، أ.  د. الفقــه الميــسر أ)١( ّعبــد االله بــن محمــد الطي ــراهيم . ّعبــد االله بــن محمــد المطلــق، د. د. َ َّمحمــد بــن إب

 ،)١٨٨/ ١٢(َالموسى، 

 .١٩٥ سورة البقرة من الآية )٢(

 . ٢٩ سورة النساء من الآية)٣(

، )١١٣(حسن صلاح الصغير عبد االله . د. مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج دراسة مقارنة، أ)٤(

 ).١٦(عبد الرحمن بن حسن النفيسة . الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعيته، د

 



  
)٦٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ولا يمكــن عمــل فحــص طبــي شــامل للأمــراض الفحــص الطبــي قبــل الــزواج بــاهظ التكلفــة، 

 .)١(الوراثية 

ا  ابا :  
  :أجيب عن هذه المناقشة من وجهين

القول بأن نتائج الفحص الطبي قبل الزواج، أمر محتمل يمكـن التـسليم بـه،  :ا اول 

ولكنه مبني على ظن قوي، والظن القوي تبنى عليه بعـض الأحكـام، وخـصوصا في الأمـراض 

التي ثبت انتشارها في بعض الأماكن، وفي بعض العائلات التي لها تـاريخ مـرضي، وهـذا مـن 

 .قبيل الظن القوي المعتبر التي تبنى عليه الأحكام

 ما يمكن التسليم بأن الأمراض الوراثية كثيرة لا يمكن حصرها، وهذا لا يمنـع :ا 

م اكتـشافها في بعـض المنـاطق، أو بعـض من اتخـاذ التـدابير الوقائيـة حيـال الأمـراض التـي تـ

 .)٢(الأسر، وبذلك يمكن المحافظة على الأسرة في المستقبل، وكذلك المجتمع 

 مل الا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي، ويجوز تشجيع النـاس :ا 

 .)٣(ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمية التشخيص المبكر 

مل اا أد: 

ٍ ما يريد االلهَُّ ليجعل عليكم من حرج":قال تعالى: ا اول  َ ْ ْ َ َُ ْ َ َ ْ
ِ ُِ َ َ ُ ُ يريـد ":، وقوله تعـالى)٤("ِ ِ ُ

َااللهَُّ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر َْ ُ ُ ْ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ِ ُِ")٥(.  

                                                        
حــسن صــلاح الــصغير عبــد االله، . د. مــدى مــشروعية الإلــزام بــالفحص الطبــي قبــل الــزواج دراســة مقارنــة، أ)١(

)١١٤.(   

  ).١١٤، ١١٣( المرجع السابق، )٢(

ســلامي في دورتــه الــسابعة عــشرة، والتــي عقــدت في الفــترة ِ موقــع مجمــع الفقهــي التــابع لرابطــة العــالم الإ)٣(

 :م، رابط المجمع٢٠٠٣ من ديسمبر سنة ١٣:١٨، الموافقهـ١٤٢٤ من شوال سنة ١٩:٢٤
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ّعبد االله بن محمد الطيار، أ. د. الفقه الميسر أ َمحمـد بـن إبـراهيم الموسـى، . دّعبد االله بـن محمـد المطلـق، . د. َ َّ

حـسن صـلاح الـصغير عبـد . د.، مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج دراسة مقارنة، أ)١٨٨/ ١٢(

  ). ٢٠٥(هيلة بنت عبد الرحمن اليابس، . ، الفحص الطبي قبل الزواج، د)١١٢(االله، 

 .٦ سورة المائدة من الآية )٤(

  . ١٨٥ سورة البقرة من الآية )٥(



 )٦٩٠(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ا و:  
مـشقة الالزام بنتائج الفحص الطبي عن الأمراض الوراثية للمقبلين على الزواج فيـه عـسر و

وحرج؛ لما فيه من تكاليف مادية عـلى الأفـراد والدولـة، وكـذلك لـه آثـار ضـارة سـواء كانـت 

  .)١( ًنفسية أو اجتماعية، والحرج مرفوع شرعا

 ما عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطهـا، ورتـب :ا 

 بـه الـشرع، كـالإلزام بـالفحوص الطبيـة عليها آثارها الشرعية، وفتح الباب للزيادة على ما جاء

  .)٢(قبل الزواج أمر غير جائز 

 ا :  الالزام بنتائج الفحص الطبي قبل الزواج للمقبلـين عليـه لـيس شرطـا في

صحة العقد، ولا ركنا من أركان عقد الزواج، وإنما هو إلـزام بـما فيـه مـصلحة للمقبلـين عـلى 

ديمومـة عقـد النكـاح، حتـى لا تنتقـل الأمـراض الوراثيـة إلى زواج، وهو تدبير وقائي يقصد به 

الذرية، والإخلال به لا يترتب عليه بطلان العقد ولا فسخه، إلا إذا اشترط أحد المقبلـين عـلى 

  .)٣(الزواج ذلك، واكتشف المرض بعد ذلك 

ا ا:  
 الحريـة الشخـصية الالزام بالفحوصات الطبية قبل الزواج للمقبلـين عليـه فيـه افتيـات عـلى

للإنسان، فإذا رضي كل من المقلبين على الزواج بصاحبه، ورضي الولي فلا يملك ولي الأمـر 

ًمنعهما من ذلك حتى ولو كانا يحملان مرضا وراثيا 
)٤(. 

                                                        
  ).٢٠٧(هيلة بنت عبد الرحمن اليابس .  الفحص الطبي قبل الزواج، د)١(

ِ ينظر موقع مجمع الفقهي التابع لرابطة العـالم الإسـلامي في دورتـه الـسابعة عـشرة والتـي عقـدت في الفـترة )٢(

 .م٢٠٠٣ من ديسمبر سنة ١٣:١٨، الموافقهـ١٤٢٤ من شوال سنة ١٩:٢٤

www.themwl.org                                                                                

 إن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها، ورتب عليها آثارها الـشرعية، ":  وجاء فيه

لفحوص الطبية قبل الزواج، وربط توثيق العقد بها أمـر غـير وفتح الباب للزيادة على ما جاء به الشرع، كالإلزام با

حـسن صـلاح الـصغير عبـد االله، . د.، مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبـل الـزواج دراسـة مقارنـة، أ"جائز

ّعبد االله بن محمد الطيار، أ. د. ، الفقه الميسر أ))١١٦(  َّمحمـد بـن إبـراهيم. ّعبـد االله بـن محمـد المطلـق، د. د. َ

  ).١٨٨/ ١٢(َالموسى، 

حــسن صــلاح الــصغير عبــد االله، . د. مــدى مــشروعية الإلــزام بــالفحص الطبــي قبــل الــزواج دراســة مقارنــة، أ)٣(

)١١٧.( 

 ).٢٠٨(هيلة بنت عبد الرحمن اليابس، .  الفحص الطبي قبل الزواج، د)٤(



  
)٦٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا : 

الإلزام بالفحوصات الطبية قبل الزواج لمصلحة المقبلين عليه، وهو تـدبير وقـائي، ولـيس 

 .)١(ء على الحرية فيه اعتدا

اا ا:  
النكاح قد لا يقصد منه الذرية في كل الأحوال؛ فقد يتـزوج الـشخص مـن أجـل المتعـة، أو 

احتياجــه لمــن يقــوم بخدمتــه، ورعايتــه كــما هــو الحــال في بعــض كبــار الــسن، أو أصــحاب 

 بعـض الأمراض، فلا حاجة إلى الفحص الطبي قبل الزواج، كما أن حـصول الولـد مظنـون في

الحالات، ولا يمكن الجزم به في بعض الحالات، فالتعويل على الفحص قبل الـزواج تعويـل 

 .)٢(على مفسدة مظنونة لا يمكن بناء الأحكام عليها 

ال اا: 
ًومع ذلـك فـإن الـراي الأولى بالاتبـاع هـو اتبـاع مـا فيـه مـصلحة الإنـسان المعتـبرة شرعـا، 

زام الشارعين في الـزواج بـإجراء الفحـص الطبـي للتأكـد والمصلحة تستوجب أن يكون هو إل

من الخلو من الأمراض الخطيرة والخبيثة، والفحص هنـا لـن يتوقـف عـلى مـرض الإيـدز بـل 

ًضـعافا مـرضى، مهـددين بـالموت أو  سيشمل أمراضًا كثيرة لا بد من التأكد منهـا خاصـة أنهـا

ل عنها إنها انقرضت قـد صـحت مـرة ًالعيش غير أصحاء، ونرى أن كثيرا من الأمراض التي قي

أخرى، فما دام العلم يستطيع أن يكشف لنـا ذلـك عـلى وجـه الدقـة في كثـير مـن الأحيـان فـلا 

 .)٣(موازنة في أعمال الكشف الطبي قبل عقد الزواج 

وهـو الـضرر ) ًدفع الضرر المتوقـع مـستقبلا(يضاف إلى ما تقدم أن الإلزام به أساس قاعدة 

ولكن ظروف الحال تنبئ بوقوعه، فإذا كان الضرر سيقع لا محالة فإن دفعـه الذي لم يقع بعد، 

  )٤(ًيكون حقا 

                                                        
 ).٢٠٩( المرجع السابق، )١(

حــسن صــلاح الــصغير عبــد االله، . د.لــزواج دراســة مقارنــة، أ مــدى مــشروعية الإلــزام بــالفحص الطبــي قبــل ا)٢(

)١١٧.( 

كتاب الدكتور عبد الرحمن الصابوني في أحكام الـزواج في الـشريعة الإسـلامية ومـا عليـه العمـل في : انظر )٣(

 ). ٢٧٣ – ٢٧٢ص (دولة الإمارات العربية المتحدة ، 

 ). ١٤٧: ص(ر ولا ضرار في الإسلام، محمد شتا أبو سعد، لا ضر. ًنقلا عن أحمد الزرقا، د) )٤(



 )٦٩٢(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ــزال(وكــذلك قاعــدة  ــاء : ، أي)الــضرر ي ــار في كــلام الفقه ــار أن الأخب ــه باعتب ــب إزالت يج

 .للوجوب

وإذا ظن البعض أن هذا الأمر فيه تكلف ومشقة عـلى الـراغبين في الـزواج، فـإن التأكـد مـن 

ر أكثر أهمية حتى لا يقع ما يندم عليه، وكل ذلك يخضع تحت قاعدة الضرر الأشد السلامة أم

 .)١( "إذا تعارض مفسدتان روعي عظمهما بارتكاب أخفهما: يزال بالضرر الأخف ويقال

وهذا الأمـر إذا كـان لم يـنص عليـه الـشرع أو لم يـذكره الفقهـاء الـسابقون إلا أنـه بتحقيقـه 

 التـصرف عـلى الرعيـة ":ع تحـت مـضمون القاعـدة التـي تقـولالمصلحة العامة للمجتمع يقـ

 . )٢("منوط بالمصلحة

ــل هــو موافــق  ــزواج لا يعــارض الــشريعة، ب ــل ال وخلاصــة مــا تقــدم أن الفحــص الطبــي قب

 فإنه يجوز -في حالة انتشار الأمراض-فإذا رأى ولي الأمر إلزام الناس به : لمقاصدها، وعليه

 .ًإن كان ليس لهذا الفحص تأثير في صحة العقد شرعاذلك من باب السياسة الشرعية، و

                                                        
 ). ٤١/ ١(  درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجة أمين ، )١(

،أحكامـه وعلاقـة )الإيـدز(نقص المناعة المكتـسبة: ، وينظر) ٥٧/ ١(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام )٢(

  ). ٢٠١٧/ ٩(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المريض الأسرية والاجتماعية، الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي، 



  
)٦٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا ا  

 غ  ِا  ولا  ا   

ِسبقت الإشارة إلى أن عقد النكاح من الخطورة بمكان؛ لذا شرعت الخطبة كمقدمة تسبق 

زواج، ويحـافظ وبـذلك يتأبـد الـ. هذا العقد الخطير كي ترتب على العقد آثاره بعد روية ونظر

ّعلى كيان الأسرة، ومن ثم يحافظ على المجتمع كله َ. 

ًوالخطبة شرعا ٌطلب الرجل الزواج بامرأة معينة تحل له شرعـا، وهـي وعـد : - كما سبق-ِ ً

ًهي وعد بالعقد وليست عقدا، فلا تحل حراما، ولا تحرم حلالا: بالزواج؛ أي ِّ ًُ ُُّ ِ ً. 

 العدول؟ ًات كثيرة، سيرد ذكرها آنفا، ولكن ما هووقد شرع الإسلام العدول عنها لاعتبار

    ا  ولا :ًعدل عن الشيء يعدل عدلا وعدولا: ُ يقال ًُ َ ْ َْ َُ َِ
رجـع عنـه، وعـدل : َ

  .)١(عدل عن الطريق حاد وإليه رجع : إليه، أي رجع إليه، ويقال

بعـد  لخِطبـةأن يتراجـع الخاطبـان أو أحـدهما عـن ا":  اول  اح      

 .تمامها وحصول الرضا منهما

، وهـذه )ِفـسخ الخطبـة(ِوقد أطلق كثـير مـن المعـاصرين عـلى العـدول عـن الخطبـة اسـم 

ِالتسمية فيها تسامح؛ لأنها تـوهم أن الخطبـة عقـد؛ لأن الفـسخ لا يكـون إلا في العقـود، بيـنما 

ًالخطبة وعد بالعقد لا عقد، ولا تكاد تجد كتابا يخلو من مصطلح
 ).ِفسخ الخطبة (ِ

ًوالعدول عن الخطبة قد يكون صريحا وقد يكون دلالة، فيكون صريحا إذا كان بلفـظ يـدل  ً ِ

: ِعليه صراحة، برغبة كل واحد من الخاطبين أو أحدهما في العدول عن الخطبـة، كـأن يقـول

 .خطيبتي من فلانة أبطلتها أو لا أريد الزواج بها

ً يـدع شـكا حـول مقـصود ذي الـشأن فيكـون قرينـة والإعراض دلالة يكون باتخاذ موقف لا

 .)٢(على الرد أو الترك 

                                                        
 ).٢/٥٨٨(، )عدل(، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة ) ع د ل(  لسان العرب، مادة )١(

 حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحـلي عـلى منهـاج الطـالبين، شـهاب الـدين أحمـد بـن أحمـد بـن )٢(

دار الفكر، سـنة : مكتب البحوث والدراسات، الناشر: ، تحقيق)٣/١١٥(م ،١٠٦٩سلامة القليوبي ، توفي سنة 

وسـواء الـترك بالـصريح ، أو بالقرينـة كعـدم  ... ":لبنان ، بيروت، وجاء فيه : م،الناشر١٩٩٨ـ ، هـ١٤١٩: النشر



 )٦٩٤(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ًوقد يكون العدول راجعا إلى التسرع في الاختيار أو التغرير عنـد الخطبـة، أو المغـالاة في 

ِالمهر ونفقات الزواج ، أو الإطالة في زمن الخطبـة، أو العـدول لأجـل أن الخاطـب الأول لم 

حه ،فيعـدلون عنـه إلى صـالح ، وفي هـذا صرح فقهـاء المالكيـة يكن كفئا بأن يظهر عدم صلا

، معللين مورد النهي عـن خطبـة مخطوبـة غـيره بأنـه )١(بجواز خطبة الصالح على خطبة الفاسق

إنما في الخاطبين المتماثلين والمتقاربين ،فيجوز العدول عن خطبة الفاسق لأجـل الخاطـب 

 الفاسق ،إذ أن الصالح يعلمها أمور دينها والفاسـق ًالثاني إن كان صالحا؛ لأن الصالح خير من

 .)٢(يفسد عليها دينها

وهذا أمر معتبر من وجوه كثـيرة؛ لأنـه قـد يحـدث أن يـسارع كـل واحـد مـن الـزوجين بعـد 

ًالانفصال إلى الزواج من آخر تاركا خلفه أولاده لحضانة الأقارب ليلا، والتسكع في الـشوارع  ً

                                                                                                                                               

ومنـه إجابـة الـولي مـثلا للخاطـب الثـاني فهـي : إنفاقه في المواسـم،  وعـدم قبـول مـا يرسـله إليهـا ، قـال شـيخنا

  ...).راض عن الأول إن حرمت، وفيه نظر ولم يوافق عليه بعض مشايخنا إع

ِ النــوادر والزيــادات عــلى مــا في المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، أبــو محمــد عبــد االله بــن )١( ُ َّ َ ِّ عبــد ) أبي زيــد(ََّ

؛ )٣/٣٩٢( م، ١٩٩٩الأولى، : دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة: الــرحمن النفــزي، القــيرواني، النــاشر

، مواهــب )٤/١٩٨(م، ١٩٩٤الأولى سـنة : دار الغـرب الإسـلامي، بــيروت، الطبعـة: الـذخيرة للقـرافي، النــاشر

الجليل لشرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الـرحمن الطرابلـسي المغـربي، 

دار عالم الكتـب، : ريا عميرات، الناشرزك: ، تحقيق)٥/٣١(ـ، هـ٩٥٤ُّالمعروف بالحطاب الرعيني، توفي سنة 

 يقتضي أن الراكنة للفاسق يجـوز لغـيره "لغير فاسق"وقوله ":  جاء فيه،م٢٠٠٣ـ، هـ١٤٢٣طبعة خاصة : الطبعة

  ."...أن يخطبها قال البساطي، والمنقول عن ابن القاسم أنها إذا ركنت للفاسق جاز للصالح أن يخطبها 

ِّالنوادر والزيا:   ينظر)٢( ِدات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، أبو محمد عبـد االله بـن َّ ُ َّ َ عبـد ) أبي زيـد(َ

مختـصر = =، مواهـب الجليـل شرح    ) ٤/١٩٨(؛ الـذخيرة للقـرافي، ) ٣/٣٩٢(الرحمن النفـزي، القـيرواني 

ه الدواني على رسالة م ، الفواك١٩٩٢ـ ، هـ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر ،الطبعة: الناشر) ٥/٣١(خليل، الحطاب، 

رضــا : ، تحقيــق )٣/٩٦٢(ـ،،هـــ١١٢٦: ابــن أبي زيــد القــيرواني، أحمــد بــن غنــيم بــن ســالم النفــراوي، تــوفى

 لأن غير الفاسق يعلمها أمور دينها، فعلم مما قررنا أن كـلا مـن ":مكتبة الثقافة الدينية، جاء فيه: فرحات، الناشر

 خطبـة الفاسـق، والمحـرم خطبـة الفاسـق عـلى خطبـة غـيره الصالح ومجهول الحـال يجـوز لهـما الخطبـة عـلى

 ."مطلقا، أي سواء كان صالحا أو فاسقا أو مجهول حال



  
)٦٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ولد وتنفك أوصال المجتمع؛ لأجل ذلك كـان تقريـر حـق العـدول ًوالطرقات نهارا، فيضيع ال

 .)١(ِعن الخطبة بمنزلة الوقاية من داء عضال قد يستعصي الشفاء منه والوقاية خير من العلاج 

ِا  ولا :  

 :تكلم الفقهاء في حكم هذه المسألة وفيها قولان

ُ الخطبة وعد بالزواج، وأنه يكره خلـ:ال اول  ف الوعـد، فينبغـي أن يكـون الحكـم في ِ

 .)٢( ِالعدول عن الخطبة هو الكراهية، وهو ما ذهب إليه المالكية

 مل اجواز العدول عـن الخطبـة إذا رأى الـولي المـصلحة للمخطوبـة في ذلـك؛ :ا 

ولأن النكـاح عقـد ممـن يـدوم لأن الحق للمخطوبة، والولي نائب عنها في النظر لمصلحتها؛ 

ِيــه، فكــان لهــا الاحتيــاط لنفــسها والنظــر في حظهــا والــولي قــائم مقامهــا في ذلــكِالــضرر ف ِ ،

ِوالخطبة ليست بعقد شرعي، وإن تخيل كونها عقد فليس بلازم بل جـائز مـن الطـرفين، وهـو 

ما ذهب اليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة غير أن الحنابلة قالوا بالكراهة إن كان العدول لغير 

 . )٣(ن العدول لغرض مشروع، فالجميع على عدم الكراهة غرض، فإن كا

                                                        
عبد الناصر العطـار ،نـشر دار الـسعادة في /خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية ،د:   ينظر)١(

  ).٩٩، ٩٨:ص(، القاهرة ، بدون تاريخ

: لـدواني عـلى رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني ، أحمـد بـن غنـيم بـن سـالم النفـراوي، تـوفىالفواكه ا:   ينظر)٢(

 وصرح ابن عسكر في شرح العمدة أنه لا يحـرم عـلى المـرأة ولا عـلى وليهـا ":، جاء فيه) ٣/٩٦٢(ـ، هـ١١٢٦

 رجـوع الزوجـة أن يرجعا بعد الركون، وعدم الحرمة لا ينافي الكراهة؛ لأنه من إخلاف الوعـد، وهـو موجـود في

، مواهب الجليـل شرح مختـصر خليـل، أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابلـسي "أو وليها

  ).٤١١ /٣(المغربي، المعروف بالحطاب ، 

حاشـية عــلى كتــاب الخطيــب ( ،)البجيرمــي عــلى الخطيــب ( تحفــة الحبيــب عــلى شرح الخطيـب :   ينظـر)٣(

( ، سـليمان بـن محمـد بـن عمـر البجيرمـي الـشافعي        ،) ألفـاظ أبـى شـجاعالشربيني المسمى الإقناع في حـل

 ":الأولى، جـاء فيـه: م،الطبعـة ١٩٩٦ـ ،هــ١٤١٧: دار الكتب العلميـة ، بـيروت، لبنـان سـنة: ، الناشر)٤/١٥٠

ًوإن تخيـل كونهـا عقـدا فلـيس بـلازم بـل جـائز مـن : والخطبة ليست بعقد شرعي كما استظهره السيوطي ، قـال

، "قيـد بـذلك ليـشمل المخطوبـة وولي المخطوبـة وغـير ذلـك) مـن جهـة المخطوبـة: (قولـه... ًالجانبين قطعا 



 )٦٩٦(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

 ال اا  
ِوأرى أن الـراجح هـو قـول الحنابلـة الـذين قـالوا بجـواز العـدول عـن الخطبـة إن كـان للعــدول 

- - ًسبب، ولو كان هذا السبب كراهية الفتاة للرجل أو العكـس اسـتنباطا مـن قـصة سـيدنا عـلى 

�فقد ورد أن عليا  ّ - -ت أبي جهل، فلما أنكر عليـه النبـي خطب بن - - أعـرض عـلى - - عـن

  .)١(ِ لتلك الخطبة - - ِالخطبة لسبب كراهة النبي 

     ف إ أن عقد الزواج عقد عمري يدوم الضرر فيه، والخطبـة مقدمـة تحـسب ِ
ْ

ِفيها المنافع والمضار، فإن غلبت المنـافع فبهـا ونعمـت، وإلا فالعـدول عـن الخطبـة؛ لأنـه
 لا ّ

 .)٢( ضرر ولا ضرار

ُّأما العدول دون سبب فمكروه؛ لأنه مـن قبيـل خلـف الوعـد، وإن كـان نهـى النبـي َِ َّ َُ-- في

َّأن يبيع بعضكم على بيعِ بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى "الحديث الشريف  َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ َِ َْ َُ ُ ََّ ْ ْ َْ َ َُ ٍ ُ ِ ْ

ْيترك الخاطب قبله أو يأ َ َْ ُ ْ َُ َ َ ِ َ َ ُ ُذن له الخاطبْ ُ
ِ َ َ ّ، يفيد الجواز مطلقا إلا أن هذا الجواز لا بد أن يقيد )٣( »ََ ً

                                                                                                                                               

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بـن سـعد بـن عبـده الـسيوطي شـهرة، الرحيبـانى مولـدا، ثـم 

ــاشر)٥/٢٥(ـ، هـــ١٢٤٣: الدمــشقي الحنــبلي ، تــوفى ــة، : ةالمكتــب الإســلامي، الطبعــ: ، الن ــ١٤١٥الثاني ـ ، هـ

( َغـير مجـبرة ، ) لامـرأة( يكـره ) ولا(مجبر الرجوع عن الإجابـة لغـرض ، ) َ ولا يكره لولي ":م، جاء فيه١٩٩٤

ِصحيح ؛ لأنه عقد ممن يدوم الضرر فيه ، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها ) رجوع عن إجابة لغرض  ِ ِ َّ ِ

ِمنه ومنها ؛ لما فيه من إخـلاف الوعـد ، ) كره( يكن الرجوع لغرض صحيح ) لاِوإ( والولي قائم مقامها في ذلك  ِ

ْوالرجوع عن القول ، ولا يحرم ؛ لأن الحق بعد لم يلزم ، كمن ساوم سلعته ، ثـم بـدا لـه أن لا يبيعهـا  َ َ ، المغنـي "ْ

 .)٧/١١١(لابن قدامة ، 

َأن المسو":  والحديث بتمامه كما في صحيح البخاري )١( ْ
ِ َّ َر بن مخَرمة، قالَ َ َ َ َ َْ َ ٍإن عليـا خطـب بنـت  أبي جهـل : ْ ِْ َ َ ََ َ ْ َِ َ �

ِ َّ ِ

َفسمعت بذلك، فاطمة فأتت رسول االلهَِّ ُ َ َ َْ َ َْ َ ُ َ َِ ِ َِ َ ِ َ صلى االلهُ عليه وسلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ْ، فقالـت-ِ َ َ َيـزعم قومـك أنـك لا تغـضب لبناتـك، : َ ْ َ َّ َِ َِ َ َْ ُ ْ َُ َ َ ُ ُ ََ

َوهذا علي ناكح بنت  ْ ِ ٌ َ َ َ
ِ َ ٌّ

ِ ُأبي جهل، فقام رسول االلهَِّ َ ُ َ َ َ َ ٍ ِْ َ َصلى االلهُ عليه وسلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ُ، فـسمعته حـين تـشهد، يقـول-ِ ُ ََ ََ َ َُّ ََ ِ ِ

ُ ُأمـا بعـد «: ْ ْ َ َّ َ

ُأنكحت أبا العاص بن الربيعِ، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بـضعة منـي وإني أكـره أن يـس َ َ َ َّْ ََّ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْْ ِّْ ِ ِِّ َ َّ ُِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َ ِ ِ َ ُوءها، وااللهَِّ لا تجتمـع ْ َ َ
ِ َ ْ َ َ َ

ِبنت رسول االلهَِّ 
ُ َ ُ ْ َصلى االلهُ عليه وسـلم-ِ َ َّْ َ ََّ َ َ

ٍ وبنـت عـدو االلهَِّ، عنـد رجـل واحـد-ِ ِ ِ
َ ُ ِّ َ ٍَ َ َ ْ ُ ُ ْ َفـترك » ِ َ َ َعـلي الخطبـة= = َ َ َْ ِ

ٌّ
صـحيح . "ِ

  . ٣٧٢٧:، رقم)٢٣/ ٥(، منهم أبو العاص بن الربيع --البخاري كتاب المناقب، باب ذكر أصهار النبي 

 ). ٧/١١١(  المغني لابن قدامة، )٢(

/ ٧(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب النكـاح ،بـاب لا يخطـب عـلى خطبـة أخيـه حتـى يـنكح أو يـدع )٣(

  .٥١٤٢:، رقم)١٩



  
)٦٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ُبالسبب؛ للأدلة القوية التي تنهى عن خلف الوعد، وهذا الحكم يتناسب مع السياج الأخلاقـي 

 . الذي يفرضه الإسلام على كل مسلم

ِا  ولا  ار اا:  
�طبة حصول ضرر بأحد الطرفين، وهذا الـضرر قـد يكـون ماديـا أو ِمن شأن العدول عن الخ ّ

 .ًمعنويا

ّأن تترك المخطوبة العمل بناء على طلب من الخاطـب، أو أن يجهـز : ول ار ادي   ً

وهذا في البلاد التي يجهـز فيهـا أهـل العـروس مـسكن (ٍالأهل ابنتهم بجهاز قد طلبه الخاطب 

عه بثمن بخس، ولا يرغب الخاطب في الاحتفاظ به، وخاصة إذا وقد يتم بي). الزوج مثل مصر

رغب في الزواج بأخرى، فإن الأخيرة لا ترتضى هذا الأساس وتصر على تأسيس جديـد فـضلا 

 . عن الإسراف في النفقات الترفيهية على مخطوبته كالهدايا، وتناوب العزائم

فتراءات حيـث تكـون قـد أمـضت  ما يلحق بسمعة الفتاة من كلام وا:ول ار اي  

ًمدة ًطويلة ًمع خاطبها، وربما خرجا معا ودخلا، وكانا محط نظر الناس وكلامهم ّ ُ. 

ًوأيضا قد تكون خطبتها الأولى فوتت عليها خطابا أفضل من هذا الأول الذي عدل ّّ ِ ً )١(. 

وقد يتعـسف الخاطـب العـادل فيبـالغ في ذكـر مـساوئ المخطوبـة وأهلهـا فيعظمهـا عـلى 

خلاف الواقع، مما يدفع إلى الزهد وتقليل رغبة مريد الزواج منهـا، عـلى نحـو تـصل معـه إلى 

 .حد التعنيس وعدم الرغبة في الزواج بسبب هذه التجربة الفاشلة

ًولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للخاطب إذا كان العدول من قبـل المخطوبـة، إذ قـد تطـول 

ًة ما يجعلهـا أن تفـضل عليـه شخـصا آخـر يريـد الـزواج ًالخطوبة نسبيا ثم يطرأ على المخطوب

ًفتعدل عن خاطبها الأول عدولا مصحوبا بكونه غير مرغوب فيـه، بـل قـد تتعـسف المخطوبـة 

حال عدولها فتبالغ في ذكـر مـساوئ الخاطـب عـلى نحـو يـؤدي إلى التـشهير بـه والحـط مـن 

 يتوجس خيفة من طرق باب كرامته وسمعته في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه مما يجعله

 .)٢( آخر لالتماس النكاح من غير من عدلت عنه وكانت فيه من الزاهدين

                                                        
ِ  أثر العدول عن الخطبة، فـضيلة المفتـي حـسان أبـو عرقـوب ، دار الإفتـاء الأردنيـة ،شـبكة الألوكـة ،تـاريخ )١(

 .م٢٠٠٩-٩-٢افة ،الإض

 ).٩٩-٩٨:ص(عبد الناصر العطار،/ خطبة النساء في الشريعة الإسلامية ،د:   ينظر)٢(



 )٦٩٨(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ِلا يحاسـب عـلى مجـرد عدولـه عـن الخطبـة ،  ِالعادل عـن الخطبـة وتجدر الإشارة إلى أن
َ ُ

ًوإنما يحاسب على الأفعـال المـستقلة التـي سـببت ضررا للطـرف الآخـر؛ مثـل ََّ التـشهير، أو : ُ

وقد حسمت محكمـة الـنقض المـصرية ": محمد بلتاجي/ د. و ما إلى ذلك؛ يقول أالسب، أ

ِهذا الأمر حين قررت أن الخطبة
َّليست إلا تمهيدا لعقد الزواج، لا يقيد أحـد مـن المتواعـدين  َ ُ ً

ًبه، فلكل منهما أن يعدل عنه دون أن يكون مهددا بالتعويض بسبب هذا العدول ذاته، ولكن إذا  َّ ٍّ

قـد لازمـتهما أفعـال  –باعتبـار أنهـما مجـرد وعـد فعـدول  –د بالزواج والعدول عنه كان الوع

�أخرى مستقلة عنهما استقلالا تاما، وكانت هذه الأفعال قد ألحقت ضررا ماديا أو أدبيـا بأحـد  � ً � ً

ِالمتواعدين، فالوعد والعدول في ذاتهما ليسا مستوجبين للتعويض، لكن هذه الأفعـال بغـض  َِ

 .)١(")١٩٣٩ ديسمبر ١٤نقض في (ن العدول المجرد أفعال ضارة موجبة للتعويض النظر ع

ِا  ولا  ر اا  ا  :  

 :للفقهاء في حكم هذه المسألة أقوال ثلاثة

ب  ِ عدم جواز التعويض عن الضرر المترتب على العدول عن الخطبة؛ :ال اول 

: 

ثابت للخاطبين، بـلا قيـد أو شرط، ولا ضـمان لاسـتعمال الحـق، والإذن العدول حق  .١

 .الشرعي ينافي الضمان

من شأن التعويض عن الإضرار المترتبـة عـلى العـدول المـساس بـصفة الرضـائية في  .٢

عقد الزواج، وقد يحمله ذلك على الرضا بعقد الـزواج مكرهـا خوفـا مـن التعـويض المترتـب 

 .على ضرر العدول

عد غير ملزم، تستدعي أن يكون كـل طـرف عـلى حـذر مـن الطـرف الأخـر، وأن ِالخطبة و .٣

ًيحسن تصرفاته حفاظا على مكانته ومركزه الاجتماعي، فإن حدث عدول من جانب أحدهما نـتج 

  )٢(عنه حدوث ضرر للأخر فإن المضرور لا يلومن إلا نفسه؛ لأنه لم يأخذ الحيطة والحذر 

                                                        
 ).٦٥ -٦٤ص(محمد بلتاجي، / أحكام الأسرة في التشريع الإسلامي، د )١(

ــر)٢( ــاريخ:  ينظ ــدون ت ــاهرة، ب ــربي بالق ــر الع ــة دار الفك ــرة، طبع ــد أبي زه ــشيخ محم ــصية لل ــوال الشخ . الأح

العـاشرة، : دار الفكر، سوريا، دمشق، الطبعـة: وهبة الزحيلي، الناشر/، الفقه الإسلامي وادلته، د)٣٨-٣٧:ص(



  
)٦٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 مل ا؛ لعمـوم )١(ِالأضرار المترتبة على العـدول عـن الخطبـة  جواز التعويض عن :ا

ــه  ــر )٢( "لا ضرر ولا ضرار":--قول ــلى تغري ــشتملا ع ــون م ــد يك ــدول ق ــة وأن الع ً، خاص

 أمـا التعـويض عـن الأضرار الماديــة، أو ":، يقـول الـدكتور وهبــة الـزحيلي)٣(بـالطرف الأخـر 

تعـة والألبـسة، أو تـرك وظيفـة، أو ِالمعنوية التي تترتب على فسخ الخطبـة، كـشراء بعـض الأم

تفويت خاطب آخر، أو الإساءة لسمعتها بمجرد العدول عن خطبة طال أمدها كـأربع سـنوات 

 .)٤("ًمثلا، فلم ينص عليه فقهاؤنا القدامى

                                                                                                                                               
أســامة . د.، أثــر العــدول عــن الخطبــة في الفقــه والقــانون دراســة مقارنــة، أ)٩/٦٥١١(م ٢٠٠٧، هـــ١٤٢٨ســنة 

، العــدد الثالــث ســنة ٢٧محمـد منــصور الحمــوي، مجلــة جامعـة دمــشق للعلــوم الاقتــصادية والقانونيـة، مجلــد 

، العــدول عــن الخطبــة وأثــره عــلى حقــوق الخــاطبين دراســة مقارنــة في الفقــه الإســلامي .)٤٢٩ص(م، ٢٠١١

محمد عبد الهادي عبد الستار، مجلة وادي النيل للدراسـات والبحـوث . وقوانين الأحوال   الشخصية العربية، د

 ).٦٧٨/٦٧٩(الإنسانية والاجتماعية والتربوية 

، العـدول عـن الخطبـة وأثـره عـلى حقـوق الخـاطبين دراسـة )٦٥١١/ ٩(قه الإسلامي وأدلته للـزحيلي،  الف)١(

محمد عبد الهـادي عبـد الـستار، مرجـع سـابق . مقارنة في الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية العربية، د

امة محمـد منـصور الحمـوي، أسـ. د.، أثر العدول عن الخطبة في الفقه والقانون دراسـة مقارنـة، أ)٦٨٠/٦٨١(

 ).٤٢٩(مرجع سابق 

دار : ، النـاشر) ٢/٧٤٥(موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي، باب القضاء في المرافق،  )٢(

محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجة، ابـن ماجـة أبـو عبـد االله محمـد بـن : إحياء التراث العربي ، مصر، تحقيق

مكتبـة أبي : محمـود خليـل، النـاشر: ، كتب حواشـيه) ٣/٤٣٠(ـ، كتاب الأحكام هـ٢٧٣: وفىيزيد القزويني، ت

المعاطي، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد االله الـشيباني بـاب مـسند عبـد االله بـن عبـاس بـن 

 .سنحديث ح: مؤسسة قرطبة، القاهرة، تعليق شعيب الأرنؤوط: ، الناشر) ١/٣١٣(عبد المطلب، 

تحفـة الحبيـب عـلى شرح ( من طريف مـا ورد في كتـب الفقـه الـشافعي مـا ذكـره البجيرمـي عـلى الخطيـب )٣(

 - مـر بعـصفور يـدور حـول عـصفورة ،فقـال سـليمان - عليه الـسلام -أن نبي االله سليمان ) ٣١٦/ ٤) (الخطيب

تزوجيني أسـكنك أي / بها لنفسه ويقوللا يا نبي االله   قال يخط: أتدرون ما يقول؟ قالوا:  لأصحابه-عليه السلام 

 وإن غــرف دمـشق مبنيـة بالـصخر لا يقــدر أن يـسكنها، لكـن كــل - عليـه الـسلام -قــال . قـصور دمـشق إن شـئت

، سـليمان بـن محمـد بـن )حاشية البجيرمي على الخطيب(تحفة الحبيب على شرح الخطيب . "خاطب كذاب

ّعمر البجيرمي المصري، الناشر ْ
ِ

َ َ  .م١٩٩٥ـ، هـ١٤١٥بدون طبعة، سنة : الطبعةدار الفكر، : ُ

 ).٦٥١١/ ٩(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، )٤(



 )٧٠٠(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

كما يمكن تأصيل التعويض عن ضرر العدول بمبدأ الالتزام في الفقه المـالكي في مـشهور 

ًء يقضى بتنفيذ الوعد إن كان مبنيا على سـبب ودخـل الموعـود وهو أنه في الوعد بشي: الأقوال

: مثـل. بالسبب، أي فيجب الوفاء بالوعد المعلق على سبب، وبـاشر الموعـود الـسبب ونفـذه

أمـا مجـرد الوعـد . ًاشتر سلعة أو تزوج امرأة، وأنا أسلفك، فإذا تزوج فعلا وجب عليه إقراضه

 .)١(كارم الأخلاق فلا يلزم الوفاء به، بل الوفاء به من م

 ل اوجوب التعويض عن الضرر المصاحب لقرينة مستقلة عن استعمال الحـق :ا 

في العدول، كأن تكون المخطوبة طلبت من خاطبها بيع أملاكه في الريـف وتـوفير مـسكن في 

 أو طلب الخاطب من المخطوبة مثل ذلك، فهذه الأفعال ضارة في حـد ذاتهـا -ًمثلا–المدينة 

ويلاحـظ أن . )٢(ة عـن مجـرد الحـق في العـدول، موجبـة للحكـم بـالتعويض للمـضرور خارج

المسؤولية هنا نشأت من ظروف خارجية مستقلة عن واقعـة التعـويض ذاتهـا، وهـي مـسؤولية 

 .تقصيرية

ِويلاحظ أن مسألة التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة مبنية عـلى قـول مـن قـال بجـواز 

ًأو الأدبي إن كـان العـدول ملابـسا، بـأن تقـترن بـه وقـائع مـستقلة التعويض عن الضرر المادي 

فتكون هي الموجبة للحق في التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، ومفادها أن كل من 

ارتكب خطأ سبب ضررا للغير وجب على مرتكبه التعويض، ويلزم من ذلـك التوجيـه التفرقـة 

 :بين صورتين

وفي الــضرر الــذي لحــق الآخــر بــسبب عدولــه، كــأن يطلــب  إذا كــان للعــادل دخــل :ا

الخاطب إعداد جهاز خاص، أو يطلب من المخطوبة ترك وظيفتها، فتتركها بناء عـلى رغبتـه، 

                                                        
 ). ٦٥١١/ ٩(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،  )١(

عبد الرازق حسن فرج، مطبعة جامعة /الطبيعة القانونية للخطبة وأساس التعويض في حالة العدول ،د:  ينظر)٢(

عبـد النـاصر /، خطبة النـساء في الـشريعة الإسـلامية والتـشريعات العربيـة ،د) ١١١:ص(م،١٩٦٣الإسكندرية ،

، طبعــة دار الفكــر العــربي ، الطبعــة ) ٣٧(، الأحــوال الشخــصية، للــشيخ محمــد أبــو زهــرة ) ١٥٦:ص(العطــار،

 الثالثة، العدول عن الخطبـة وأثـره عـلى حقـوق الخـاطبين دراسـة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي وقـوانين الأحـوال

 ).٦٨١(محمد عبد الهادي عبد الستار، مرجع سابق . الشخصية العربية، د



  
)٧٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًأو تطلب المخطوبـة إعـداد الخاطـب مـسكنا خاصـا، فيجـوز الحكـم بـالتعويض عـن الـضرر  ً

 .خرِلعدوله عن الخطبة، لتسبب العادل في الضرر وتغريره الطرف الآ

مألا يكون للعادل دخل في الضرر الذي لحـق الطـرف الآخـر بـسبب العـدول، فـلا :ا 

 .)١(يحكم بالتعويض على العادل، إذ لم يوجد منه سبب الضمان من ضرر أو تغرير 

ال اا 

بعد عـرض أقـوال الفقهـاء في حكـم التعـويض عـن الـضرر بـسبب العـدول عـن الخطبـة،  

اجح القول الثالـث القائـل بوجـوب التعـويض عـن الـضرر المـصاحب وحجة كل القول، فالر

ُيـا أيهـا الـذين آمنـوا ": لقرينة مستقلة عن استعمال الحق في العدول مـصدقا لقـول االله تعـالى َ َ
ِ َّ َ ُّ َ

ِأوفوا بالعقود ُ ُْ ِْ ُ ، فتدل الآية على الأمر بالوفاء بالعقود التي يقطعها الإنسان على نفسه، ومثله )٢("َ

قطعه الإنسان على نفسه، كما أن القول بوجوب التعويض عن العدول الضرر بـسبب كل وعد 

لا ":--العدول عن الخطبة يتفق مع قواعد الفقه الإسلامي بدفع الضرر مصداقا لقول النبي

َقـال  -- أن النبـي --، ومصداقا للحديث الذي رواه أبـو هريـرة)٣( "ضرر ولا ضرار َ :" 

َآية المنافق ثلا َ ُِ ِ َ ُْ َث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خانَ َ ْ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ
ِ ُ ْ ََ َ َ َ َ ٌِ ِ َِ َ")٤(.  

                                                        
، العـدول عـن الخطبـة وأثـره عـلى حقـوق الخـاطبين ) ٦٥١٢/ ٩(الفقه الإسلامي وأدلته للـزحيلي ، :  ينظر)١(

مرجـع محمد عبد الهادي عبـد الـستار، . دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية العربية، د

   ).٦٨١،١٨٢(سابق 

 .١ سورة المائدة من الآية )٢(

دار : ، النـاشر) ٢/٧٤٥(موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي، باب القضاء في المرافق،  )٣(

محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجة، ابـن ماجـة أبـو عبـد االله محمـد بـن : إحياء التراث العربي ، مصر، تحقيق

مكتبـة أبي : محمـود خليـل، النـاشر: ، كتب حواشـيه) ٣/٤٣٠(ـ، كتاب الأحكام هـ٢٧٣:  القزويني، توفىيزيد

المعاطي، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد االله الـشيباني بـاب مـسند عبـد االله بـن عبـاس بـن 

 .حديث حسن: نؤوطمؤسسة قرطبة، القاهرة، تعليق شعيب الأر: ، الناشر) ١/٣١٣(عبد المطلب، 

دار : ، الناشر)٣/٢٣٦( أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب باب بدء الوحي، باب علامات المنافق، )٤(

، كتـاب الإيـمان، بـاب بيـان )١/٥٦(م، صـحيح مـسلم، ١٩٨٧، هـ١٤٠٧الأولى سنة : الشعب، القاهرة، الطبعة

 . خصال المنافق



 )٧٠٢(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ا ا  
  اا اءة  اواج

يحرص الإسلام على إقامة مجتمـع متـين متماسـك تنتـشر فيـه روح التعـاون والتـألف بـين 

تمــع ولــذلك أهــتم الإســلام أفــراده، وتعتــبر الأسرة هــي اللبنــة الأولى، والنــواة في بنــاء المج

بـالأسرة وبخاصــة المقبلـين عــلى الـزواج، ووضــع عـدة تــدابير قبـل الــزواج لـضمان اســتقرار 

الأسرة، ومن التدابير التي وضعها الإسـلام لـضمان حيـاة يملؤهـا الحـب والاسـتقرار اشـتراط 

 الـزوجين الكفاءة بين المقبلين على الزواج؛ من أجل توفير حياة يملؤها الحب والـسعادة بـين

،ويـراد منهـا تحقيـق المـساواة في أمـور اجتماعيــة مـن أجـل تـوفير اسـتقرار الحيـاة الزوجيــة، 

 .)١(وتحقيق السعادة بين الزوجين، بحيث لا تعير المرأة أو أولياؤها بالزوج بحسب العرف

 :وسوف أتناول في هذا المبحث ما يلي

تعريف الكفاءة:أو . 

ًم:اط الكفاء في الزواج آراء الفقهاء في اشتر. 

ُ:الأوصاف المعتبرة في الكفاءة . 

ءة: أوا :  

  : اءة  ا، واح   - أ

-   ا  ءةا  :فلان كفء لفـلان أي : المماثلة والمساواة، يقال: الكفاءة

 .)٢(مساو له 

  : اءة  اح -

١ - ا  :٣(وصة بين الرجل والمرأة مساواة مخص(. 

                                                        
، النـاشر دار الفكـر، سـوريا دمـشق، أعـده وفهرسـه )٢١٦/ ٩(حيلي وهبـه الـز/  الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، أد)١(

 .أكرم الحلبي من أعضاء ملتقى الحديث/للمكتبة الشاملة 

، )ك ف أ( مختار الصحاح، لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي، مـادة )٢(

ص (م، المعجـم الوسـيط، ١٩٩٩، هــ١٤٢٠ة الخامسة، سـنة المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، الطبع

 . م٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية بالقاهرة، الطبعة الرابعة سنة )٧٩١

 ).٢/٣١٦(الدر المختار  )٣(



  
)٧٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

٢ - ا  : المماثلــة والمقاربــة في التــدين والحــال، أي الــسلامة مــن العيــوب

 .)١(الموجبة للخيار 

٣ - ا  : ًأمر يوجب عدمه عارا
)٢(. 

٤- ا  : ٣(المماثلة والمساواة في خمسة أشياء(. 

ــار ــتلاف العب ــرى اخ ــسابقة ي ــات ال ــاظر إلى التعريف ــزواج وأن الن ــاءة في ال ــف الكف ات في تعري

ُجميعها يرجع تعريف الكفاءة إلى العرف والعادة، وذلك يختلف بـاختلاف البلـدان بـل ويختلـف 

في البلد الواحد من مكـان لأخـر، وبنـاء عـلى ذلـك يمكـن وضـع تعريـف للكفـاءة بأنهـا المـساواة 

 .ار لمن اشترطت لهُوالمقاربة بين الزوجين في أشياء مخصوصة يعد فقدها يوجب الع

ًم :واجا  ءةا اا  ءآراء ا:  
 :اختلف الفقهاء في حكم اشتراط الكفاءة في الزواج على قولين

 الكفاءة شرط في لزوم الزواج لا شرط في الصحة، وإلى هذا ذهب جمهور :ال اول  

 .)٧(الحنابلة ، و)٦(، والشافعية )٥(، المالكية )٤(الفقهاء من الحنفية 

                                                        
 ).٢٨٨/ ١(، جواهر الإكليل )٤٦٠/ ٣( التاج والإكليل )١(

 ).١٦٥/ ٣( مغني المحتاج )٢(

 ). ٦٧،٦٨/ ٥( كشاف القناع )٣(

: ، الناشر)٣/٢٩٢،٢٩١(ـ، هـ٦٨١: تح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، توفي شرح ف)٤(

 .دار الفكر، بيروت

، حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح )٢/٢٤٨(  الــشرح الكبــير عــلى مختــصر خليــل ، للــشيخ أحمــد الــدردير، )٥(

 الكتب العربية، عيسى بابي الحلبـي ، دار احياء)٢/٢٤٨(ـ ، هـ١٢٣٠: الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي، توفى

 . وشركاه

 موقع الإسلام: ، مصدر الكتاب)٣/١٦٤( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني )٦(
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نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة شـهاب الـدين الـرملي، 

 ]. هـ٦٧٦هو شرح متن منهاج الطالبين للنووي، توفى [ـ، هـ١٠٠٤: توفى

 ٦/٤٨٠(مـد،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبـو مح)٧(

 .هـ١٤٠٥دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، : ، الناشر)وما بعده



 )٧٠٤(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

 استدل أصـحاب القـول الأول عـلى اعتبـار الكفـاءة في الـزواج بالـسنة :أد ال اول   

 :والمعقول

ا أو:  

َعن عائشة  - ١ َ ِ
َ ْ ْ، قالت-رضي االله عنها -َ َ َ قال رسـول االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم":َ َ ْ ُ ََّ َّ َِ

َ َ ُ ُتخـيروا : َ َّ َ َ

َلنطفكم، وانكحوا الأكفا ْ َُ ُ َ
ِ ِ ِْ ُْ ْء، وأنكحوا إليهمَ ِْ ََ ِ ُ َ

ِ ْ َ" )١(.  

ِعــن جــابر - ٢ َ ْ َ--قــال ،َ ُقــال رســول االلهِ : َ َُ َ َ-- : َلا تــنكح النــساء إلا مــن الأكفــاء، ولا َّ ََ َ ُ
ِ َِ ْ ِّ ْ َُ ِ ُ َ َ

َيزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم َ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ

َ َ ُ َ ْ َّ ُ َِّ َ َ ْ َُ َُّ َ ِ َ )٢( . 

ــب -٣ ــن أبي طال ــلي ب ٍعــن ع ِ َ ِ َِ ْ َ ْ َِّ
ِ--َن رســول االلهِ َ، أ ُ َ َّ--ــه ُ قــال ل َ ــلي، : ََ ــا ع ُّي

ِ
َ ــلاث لا "َ َ ث ٌ ََ

َتؤخرها ْ ِّ ًالصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرَت، والأيم إذا وجدت لها كفئا: َُ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ ََّ َ َِ ِ ُِ ِّ َ َ ُ َُ َ َ")٣(. 

َعن حبيب، عن إبراهيم بن محمد بن طلحـة، قـال -٤ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َ َ ْ ََ ِ ِِ ِ
َّ َ ََ ُ ٍ ُقـال عمـر: ِ َ ُ َ ِلأمـنعن فـروج ذوات ": َ

َ َ َّ ََ ُ ُْ َ َ

ِالأحساب من النساء إلا من الأكفاء ِ ِ َِ ْ َِّ ََ َ َّْ َ َِ.")٤(. 

                                                        
،كتـاب النكـاح، ) ٦٣٣/ ١(ـ،هـ٢٧٣:  سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، توفى )١(

تعليق محمد فؤاد عبـد : محمد فؤاد عبد الباقي ، مع الكتاب : دار الفكر ، بيروت، تحقيق : باب الأكفاء، الناشر 

وفي ذيلــه = = البـاقي والأحاديــث مذيلــة بأحكـام الألبــاني عليهــا، قـال الألبــاني حــديث حـسن ، الــسنن الكــبرى

، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة، أبو بكر أحمد بـن الحـسين بـن عـلي البيهقـي، )٧/١٢٢ج( الجوهر النقي، 

مجلـس دائـرة : النـاشر= = لمارديني الشهير بابن الـتركماني، علاء الدين علي بن عثمان ا: مؤلف الجوهر النقي

موقـع وزارة :  هــ، مـصدر الكتـاب ١٣٤٤الأولى ـ :المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيـدر آبـاد، الطبعـة 

 . الأوقاف المصرية وقد أشاروا إلى جمعية المكنز الإسلامي

دار المـأمون : ، النـاشر)٤/٧٣( يعـلى الموصـلي التميمـي  مسند أبي يعلى، أحمد بـن عـلي بـن المثنـى أبـو)٢(

حسين سليم أسد، الأحاديث مذيلة بأحكام حـسين : م، تحقيق١٩٨٤، هـ١٤٠٤للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، 

 . سليم أسد عليها، الحديث إسناده ضعيف

، كتـاب )٣/١٨٧(ي كتـاب النكـاح، بـاب اعتبـار الأكفـاء، سـنن الترمـذ) ٧/١٣٢( السنن الكبرى للبيهقـي )٣(

الجنائز، باب ما جاء في تعجيل الجنائز، قال أبو عيسى هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتـصل، قـال الـشيخ 

 .ضعيف: الألباني

: ، تحقيـق) هــ٢٣٥ ـ ١٥٩(ُ مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمـد بـن أبي شـيبة العبـسي الكـوفي )٤(

كاح، بـاب مـا قـالوا في نكـاح الأكفـاء، مـصنف عبـد الـرزاق، أبـو بكـر عبـد ، كتاب الن)٤/٤١٨(محمد عوامة، 



  
)٧٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 :مً ال

ًلأن في نكــاح غــير الكــفء عــارا يلحــق بالزوجــة والأوليــاء، وعــضاضة تــدخل عــلى  -١

 .)١(ًالأولاد، يتعدى إليهم نقصا، فكان لها وللأولياء دفعه عنهم وعنها 

 تل عند عدم تحقق الكفاءة لأنها لا تحصل إلا بالاستفراش مصالح النكاح تخ -٢

ــصالح؛ لأن  ــل الم ــذلك، فتخت ــير ب ــير الكــفء، وتع ــتفراش غ ــستنكف عــن اس ــرأة ت ، والم

الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاح لا يبقى النكاح بدون تحملها عادة، والتحمل مـن 

م النكـاح مـع عـدم الكفـاءة فلـزم فـلا يـدو÷ غير الكفء أمر صعب يثقل عـلى الطبـاع الـسليمة

 .)٢(اعتبارها 

النكاح عقد للعمر، والناس يتعيرون بعدم الكفاءة فيتضرر الأولياء إذا اعـتلى أريكـتهم  -٣

 .)٣(من ليس من دون منزلتهم 

 وإن كان غير كفء كان لهم أن يمتنعوا من تزويجها؛ لئلا يدخل علـيهم "جاء في الحاوي

ٍعار مقض  ْ ُ
)٤(. 

حاديث المذكورة، والأثر، وأدلة المعقول يتـضح اعتبـار الكفـاءة في النكـاح؛ الناظر في الأ

 .ُلأن النكاح عقد عمر، وحتى تستقر الأسرة، وتدوم الحياة بينهما

                                                                                                                                               
حبيــب : ، تحقيـقهــ١٤٠٣المكتـب الإسـلامي، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، : الـرزاق بـن همـام الـصنعاني، النـاشر

، كتاب النكاح، باب الأكفـاء، سـنن الـدار قطنـي، أبـو الحـسن عـلي بـن عمـر بـن )٦/١٥٢(الرحمن الأعظمي، 

 .كتاب النكاح) ٩/٩٩(مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي أحمد بن 

 الحاوي في فقه الـشافعي، أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير )١(

م، ١٩٩٤ـ، هــ١٤١٤الأولى سـنة : دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: ، النـاشر)٩/٩٩(ـ، هـ٤٥٠: بالماوردي، توفى

 .جهاد محمود عيسى الأشقر، بدون ذكر الناشر، ورقم الطبعة، وسنة الطبع./فقه الأسرة، أالدرة في 

  ).٣١٧/ ٢(، هـ٥٨٧ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، توفي )٢(

  ).٤١ص(طلعت عبد الغفار حسن حجاج / د. فقه الأسرة أ)٣(

   ).٩/٩٩((وردي  الحاوي في فقه الشافعي للما)٤(



 )٧٠٦(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

  مل االكفاءة ليست بـشرط أصـلا في الـزواج، لا شرط صـحة، ولا شرط لـزوم، :ا 

وإلى هــذا ذهـب الكرخـي مــن .  لاًفيـصح الـزواج، ويلــزم سـواء أكـان الــزوج كفئـا للزوجـة أم

 .)٢(، وهو قول الثوري، والحسن البصري )١(الحنفية 

  مل اا استدل أصحاب القول الثاني على أن الكفاءة ليست بـشرط أصـلا في :أد ً

 :الزواج بالسنة، والقياس

أو :ا:  

َّ أن أبا هند حجم النبي --عن أبي هريرةَ  -١ َِ َّ َْ َ َ
ٍ ِ َ ََّ-- ّاليافوخ فقال النبي ِ في َِ َّ َ َ َْ ُِ-- يا بنـي ِ

َ َ

ِبياضَة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه  ِ ٍ ِ ِ
ْ ََ ِ ُ َ َ ُ َْ َْ َ َْ)٣(. 

ًوروي أن بلالا  -٢ ُ-- خطب إلى قوم من الأنصار، فأبوا أن يزوجـوه، فقـال لـه رسـول 

 ." يأمركم أن تزوجوني--قل لهم إن رسول االله : --االله 

 ا  ا و 

بـالتزويج عنـد عمـد  --يدل الحديثان على عدم اشتراط الكفاءة في الزواج بدليل أمرهم

 .)٤(الكفاءة، ولز كانت الكفاءة معتبرة لما أمر به؛ لأن التزويج من غير كفء غير مأمور به 

                                                        

تبيين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق، ، تبيين الحقائق)٣١٧/ ٢( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، )١(

 ).٢/١٢٨(ـ، هـ٧٤٣: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، توفى

فـاءة في بـاب في بيـان أن الك:  أحـدها":، جاء فيه)٢/٣١٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، )٢(

ًليـست بـشرط أصـلا، وهـو قـول : ، وقـال الكرخـي...النكاح هل هـي شرط لـزوم في النكـاح في الجملـة أم لا؟ 

 ."مالك، وسفيان الثوري، والحسن البصري

ْ سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث الساجستاني، توفى)٣( ، باب تفريـع الـسفر، )٣/٢٣٣(ـ، هـ٢٧٥: ِِّ

دار الفكـر، صـحيح ابـن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان، محمـد بـن : ي الدين عبد الحمي، الناشرمحمد محي: تحقيق

إسـناده حـسن، : ، كتـاب الطـب، قـال شـعيب الأرنـؤوط)١٢/٤٤٢(حبان بن أحمد أبو حاتم التميمـي البـستي، 

شــعيب الأرنـــاؤوط، ســـنن : م، تحقيـــق١٩٩٣ ه، ١٤١٤مؤســـسة الرســالة، بـــيروت، الطبعـــة الثانيــة، : النــاشر

 .، تدقيق مكتب التحقيق بمركز التراث للبرمجيات)٤/٤٦٠(الدارقطني، أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 

 ). ٣١٧/ ٢( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني )٤(



  
)٧٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
و   لا م:  

لوارد في الحديثين يحتمل أنه  لا حجة في الاستدلال بالحديثين؛ لأن الأمر ا:ا اول 

كان للندب لهم إلى الأفضل، وهو اختيار الدين، وتـرك الكفـاءة فـيما سـواه، والاقتـصار عـلى 

 .الأفضل، وهذا لا يمنع جواز الامتناع، والأفضل اعتبار الدين والاقتصار عليه

٣-  ما يحتمل أنه كان أمر إيجـاب أمـرهم بـالتزويج مـنهما مـع عـدم الكفـاءة:ا  

ًتخصيصا لهم بذلك، ولا شركة فلي موضع الخصوصية، وحمل الحديثين على ذلـك توفيقـا 

 .)١(بين الدلائل 

ٍّ لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمـي عـلى عـربي":--قول النبي -٤ ٍِّ َِ ٍّ ٍّ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ َْ َ ولا لأحمـر ،َ َ َْ
ِ َ

َّعلى أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالت ِ َّ َِ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َقوى َ ْ")٢(. 

ا  ا و: 

هذا الحديث يدل عـلى أن الكفـاءة غـير معتـبرة في النكـاح، وأن التفاضـل يكـون بـالتقوى، 

 . " إن أكرمكم عند االله أتقاكم"والعمل الصالح، لقول االله تعالى 

 :م و ال

إذ لا يمكـن حملـه نوقش الاستدلال بالحديث بأن المـراد بـه حملـه عـلى أحكـام الآخـرة، 

على أحكام الدنيا؛ لظهور فضل العربي على الأعجمي في كثير من أحكام الدنيا، فيحمل على 

 .)٣(أحكام الآخرة 

                                                        

  ).٣١٧/ ٢( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني)١(

، الحـديث اسـناده صـحيح، )٥/٤١١(الله الـشيباني،  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبـد ا)٢(

ــاهرة: النــاشر ــن موســى الخــسروجردي . مؤســسة قرطبــة، الق ــن عــلي ب ــن الحــسين ب ِشــعب الإيــمان، أحمــد ب ْ َ ْ ُ

، فـصل ومـا يجـب حفـظ اللـسان منـه الفخـر، حققـه )٧/١٣٢(ـ، هــ٤٥٨: الخراساني، أبو بكر البيهقـي، تـوفى

: عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقـه وتخـريج أحاديثـهالدكتور : وراجع نصوصه وخرج أحاديثه

مكتبـة الرشـد للنـشر والتوزيـع بالريـاض : مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومبـاي، الهنـد، النـاشر

 . م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٣الأولى، : بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة

  ).٣١٧/ ٢(ب الشرائع، للكاساني  بدائع الصنائع في ترتي)٣(



 )٧٠٨(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ًم :سلو كانت الكفاءة معتبرة في الزواج لكان أولى بها باب الدماء؛ لأنه يحتاط : ا

ٌ يقتـل الـشريف بالوضـيع، وعـدم ُفيه ما لا يحتاط في سائر الأبـواب، ومـع هـذا لم تعتـبر حتـى

اعتبارها في باب الزواج أولى، والدليل على أنها لم تعتبر في جانب المـرأة، فكـذا في جانـب 

 .)١(الزوج 

و  س لا م:  

ــاس بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأن التــساوي في : ا اول  ورد عــلى الاســتدلال بالقي

 وحفظ حق الحياة، حتى لا يتجـرأ ذو الجـاه أو النـسب عـلى القصاص شرع لمصلحة الناس،

قتل من دونه ممن لا يكافئه، أما الكفاءة في الزواج فلتحقيق مصالح الزوجين من دوام العـشرة 

  .مع المودة والألفة بينهما، ولا تتحقق تلك المصالح إلا باشتراط الكفاءة

 ما لمـرأة لا يـصح؛ لأن الرجـل لا القيـاس عـلى اسـتراط الكفـاءة في جانـب ا: ا

ِيستنكف عن استفراش المـرأة الدنيئـة؛ لأن الاسـتنكاف عـن المـستفرش لا عـن المـستفرش،  ِِ ِْ َْ َْ ُْْ َ ُْْ َ

َوالزوج مستفرش، فيستفرش الوطيء والخشن  َ َ
ِ َِْ َ ْ ُ ٌِ ِْ َ َْ َْ َ ْ ُ

)٢(. 

اأي اا: 

ط الكفاءة في الـزواج ، أرى بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم، ومناقشة الأدلة في حكم اشترا

أن الراجح هو القول الأول القائل باشتراط الكفاءة في الزواج ؛ وذلك لقوة مـا اسـتدلوا بـه مـن 

أدلة من السنة ، والمعقول ، ومناقشة أدلة القول الثاني ، ولما يترتب على اشتراط الكفـاءة مـن 

افر فيه الكفـاءة يجعـل المقبلـين مصالح استقرار الأسرة في المستقبل ، ولأن الزواج الذي تتو

على الزواج على تفاهم تام على أمـور الحيـاة، ووضـع الخطـط المـستقبلية لإنجـاح الـزواج ، 

واستمراره، وذلك لعلم كل طرف بصفات شريك حياته الـذي سـيقترن بـه في المـستقبل ممـا 

ء ، واسـتقرار يكون له أثر بـالغ الأهميـة في تحقيـق مـصالح الـزواج ومـن أعظمهـا تربيـة الأبنـا

 .الأسرة

                                                        
 ). ٢/٣١٧( المرجع السابق )١(

 ). ٣١٧/ ٢( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني )٢(



  
)٧٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 ً : ءةا  ةف او١(ا(:  

ِالكفاءة معتبرة في النكاح بناء على الراجح؛ وذلك لدفع العار والـضرار، واختلـف الفقهـاء 

، والحرفـة، -ُ وقـد يعـبر عنـه بالحـسب-الـدين، والنـسب: في الصفات المعتـبرة فيهـا، وهـي

، وأرى أن هـذه الـصفات )٢(وب المثبتة للخيار في الزواج والحرية، والمال، والسلامة من العي

ًمرجعها إلى العرف والعادة، والمعتبر فيها عرف بلد الزوجـة ، ونظـرا لتطـور الحيـاة في ذلـك 

العصر واختلاف الأعراف وتبدلها، وتغير كثـير مـن الـصفات التـي كانـت موجـودة في الـزمن 

لشباب في هذا العصر، وظهور كثير مـن العـادات ًالماضي، ونظرا لطغيان الحياة المادية على ا

ًوالأعراف التي تكون عائقا أمام الشباب في الإقدام على الزواج من إقامة والأفراح ، والولائم ، 

ودعوة الناس مما يرهق الشباب وهم مقدمون على بداية الحياة ويكلفه من الديون مـا لا طاقـة 

ًد تكون هذه الـديون سـببا في عـدم إتمـام الـزواج ، أو له به ، ويبدأ حياته وهو مثقل بالديون وق

ُسببا في فشل الزواج وعدم استمراره ، لذا يحب على أولياء الأمور مـن الجـانبين أن يحكمـوا  ً

 . العقل والحكمة ، ولا يطلب كل طرف من الآخر ما لا يطيق

رحمـه -راهيم ُيقول الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي ناقلا عن الـشيخ أحمـد إبـ

مادام المقصود من اعتبار الكفاءة صيانة المرأة واوليائها من عـار الـزوج، ومنـع الفتنـة ": -االله

ينبغـي تـرك تلـك - ومناط ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس الاجتماعيـة -الناشئة من ذلك 

ن شـاء الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة لعرف الناس في كل زمان ومكـان، ولعـل هـو الـصواب إ

 .)٣("االله

                                                        
  . سأكتفي بذكر الأوصاف المعتبرة في الكفاءة على سبيل الاجمال)١(

خــسي، المبــسوط للسرخــسي، شــمس الــدين أبــو بكــر محمــد بــن أبي ســهل السر: ولمعرفــة المزيــد يراجــع)٢(

دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، : خليل محي الدين الميس، النـاشر: وما بعدها، دراسة وتحقيق) ٥/٤١(

م، حاشــية الدســوقي عــلى الــشرخ الكبــير، محمــد بــن عرفــة ٢٠٠٠ـ ،هـــ١٤٢١الأولى، : بــيروت، لبنــان، الطبعــة

: بــن شرف النــووي، تــوفى، المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى )٢/٢٤٩(الدســوقي 

شرح = = وما بعدها، التكملـة الثانيـة، مـصدر الكتـاب المكتبـة الـشاملة، منـار الـسبيل في) ١٦/١٨٢(ـ، هـ٦٧٦

زهــير : ومــا بعــدها، تحقــق ) ١٥٢ /٢(ـ ،هـــ١٣٥٣: الــدليل، إبــراهيم بــن محمــد بــن ســالم بــن ضــويان، تــوفى 

 .م١٩٨٩ هـ،١٤٠٩ة السابعة الطبع: المكتب الإسلامي، الطبعة : الشاويش، الناشر 

  ).٣٥٥(محمد عبد الستار الجبالي /  الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، أد)٣(



 )٧١٠(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

  ا ادس
 ةا واج، وا  ا   

  :سوف أتناول في هذا المبحث

تعريف المهر في اللغة، والاصطلاح: أو. 

ًم :أدلة ثبوت المهر.  

ً:حكمة وجوب المهر ِ. 

ًضابط ما يصح تسميته مهرا:را ً. 

ً :يسير في المهر، وعدم المغالاة فيهالأحاديث التي تشير إلى الت .  

ح: أووا ،ا  ا :  

١ - ا  ا :  
: الميم والهاء والراء أصلان يدلان على أجر في شيء خاص، فالأول المهـر": يقول ابن فارس

ًهـر ً، والجمع مهور، ومهرة، يقال أمهرت المرأة مهـرا، أعطيتهـا الم)١(مهر المرأة أجرها 
 مـأخوذ )٢(

 .)٣(من الصدق للإشعار بصدق رغبة الزوج في الزوجة 

ــر تــسعة أســماء ــصداق؛ والــصدقة؛ والنحلــة؛ والفريــضة؛ والأجــر؛ :  وللمه ُالمهــر؛ وال ُْ َ َ ْ َ َّ َ َّ َْ ُ ْ ُ َ ُ َ َُ ِ َ ِّ َ َ ْ َْ

ُوالعلائق؛ والعقر؛ والحباء  َ َ ُ َ َ َ
ِ ِْ ُ ْ ْ ُْ َ)٤(. 

  : ا  اح - ٢

 - ا :٥(لمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع  اسم ل(.   

                                                        
، هـــ٣٩٥ معجـم مقــاييس اللغــة، أبـو الحــسن، أحمــد بـن فــارس بــن زكريـا بــن حبيــب الـرازي، تــوفي ســنة )١(

 .بيروتعبد السلام محمد هارون، دار الجبل، : ، مادة مهر، تحقيق وضبط)٥/٢٨١(

  .مادة مهر) ١٣/٢٠٧( لسان العرب، ابن منظور )٢(

 ). ١/٥١٠( المعجم الوسيط، )٣(

، الــدر المختــار شرح تنــوير هـــ١٤٠٥دار الفكــر، بــيروت، الطبعـة الأولى ســنة ) ٨/٤( المغنـي، ابــن قدامــة )٤(

، )٣/١٠١(، هــ١٠٨٨: الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، محمد علاء الدين بن علي الحصكفي، توفى

 .، بيروتهـ١٣٨٦دار الفكر، سنة : الناشر

 حاشية رد المختار على الـدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار فقـه أبـو حنيفـة، ابـن عابـد محمـد عـلاء الـدين )٥(

 .م، بيروت٢٠٠٠ـ، هـ١٤٢١دار الفكر، سنة : ، الناشر)١٠١،٣(أفندى، 



  
)٧١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

- ا  : ١(المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها(. 

 - ا :ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود ً ْ ُ )٢(. 

- ا : ٣(َ عوض يسمى في النكاح أو بعده(. 

لفقهاء للصداق يجد أن عباراتها مختلفة إلا أن المعنى واحد، والتعريف الناظر لتعريفات ا

 .الراجح هو تعريف الشافعية؛ لعمومه، ويندرج تحت كلمة وطء كل حالات الوطء

م :ت ا أد:  

 :المهر ثابت بالكتاب، والسنة، والاجماع، والمعقول

  :أو اب

ُِ م ِْنْ طَْ َْ ْ َِْءٍ ُِْ مَ      وَآُا اَءَ َ { : قال تعالى -

َ َِ ُه{ )٤(. 

ا  ا و:  

 أي أعطوا النساء اللاتي أمرتم بنكاحهن }وَآُا اَءَ َُِ مِْ   { : قوله عزوجل

 .)٥( إلى الرد مهورهن عطاء عير مسترد بحيلة تلجئهن

                                                        

، )٢٦٩/ ٣(، هـــ١٢٩٩د علــيش، تـوفي سـنة  مـنح الجليـل شرح مختــصر خليـل، محمـد أحمــد بـن محمـ)١(

م، ٢٠٠٣، هــ١٤٢٤عبد الجليـل عبـد الـسلام، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى سـنة : ضبطه وحققه

 .والصداق بفتح الفاء أفصح من كسرها

  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في فقه الإمام الشافعي، شـمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن)٢(

، هــ١٤٣٠، دار الفكـر، بـيروت، الطبعـة الأولى سـنة )٦/٣٨٦(ـ، هــ١٠٠٤: حمزة شهاب الـدين الـرملي تـوفي

 .م٢٠٠٠

 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم العاصـمي الحنـبلي النجـدي، )٣(

 .هـ١٣٩٧الأولى سنة : ، الطبعة)٦/٣٦٣(ـ هـ١٣٩٢توفى سنة 

 . ٤ساء الآية  سورة الن)٤(

 ). ٣٦٣(محمد عبد الستار الجبالي /  الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، أد)٥(



 )٧١٢(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

 طل ا:"  هـذه الآيـة تـدل عـلى وجـوب الـصداق للمـرأة، وهـو مجمـع عليـه ولا

خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنـه 

ًوآتوا النساء صدقاتهن نحلة{لا يجب فيه صداق؛ وليس بشيء؛ لقوله تعالى  َ َْ َّ َ َ
ِ ِ ِ ُ ِّ َُ  .)١(فعم  }َ

َوأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما {: قوله تعالى - ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ْ ْ ْ ْ َ َ َْ ْ ُ ُْ ُ ُ َُ ْ َ ََ ِ َ َ َ َُ َ ََّ

ْاستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضَيتم به من بعـ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ُ َّ ُ َّ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ ُ ْ ُ َ ََ ُ َ ًَ َ َ َُ ِد الفريـضة ُ َِ ِ َ ْ

ًإن االلهََّ كان عليما حكيم
ِ ِ

َ ًَ َ ََّ ِ{ )٢(. 

ا  ا و: 

: أي }َ اُُ ُِْ ِِ ََُْْْْ أُرَ َُ    { :قوله تعالى: يقول ابن كثير

 .)٣(كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك 

م :ا:  

ْعن  ٍأنس، َ َ َ-- أن النبي ،َّ ِ َّ َّ َ--رأى على عبد الرحمن بن عوف أثـر صـفرة قـال مـا هـذا َ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َّ ََ َ ٍَ ٍ ِْ َ َِ ِ ْ :

َقال َإني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: َ َ َ ٍَ َ ْ َ َ َ ْ َّ
ِ ٍ َ ِ ْ ُ َ ًَ َ َ ْ ِّ ٍبارك االلهَُّ لك أولم ولو بشاة": ِ َ ِ ْ َ ْ ََ َْ

ِ َ َ َ َ")٤(. 

ٍعن أبي حازم  ِ َ ْ َِ ٍعن سهل بن سعدَ
ْ ْ ْ ََ َِ ِ ْ-- ِقال جـاءت امـرأة إلى رسـول االله ِ

ُ َ َ َْ َِ ٌ َ ِ
َ َ َ-- فقالـت إني ِّ ِ ْ َ َ َ

ْوهبت من نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة قال هل عندك من  َ َ َ ْ ْ ِّ ُ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ْ ُْ َ ٌ َ ٌ َ ََ َ َِ َ ُ ً َْ َ ْ ِ َِ َ َ َْ

ْشيء تصدقها قال ما عن ُِ ِ ٍ
َ َ َ ُ ََ ْ َّدي إلاْ ِ ًإزاري فقال إن أعطيتهـا إيـاه جلـست لا إزار لـك فـالتمس شـيئا  ِ َ َ َ َ َْ َ ْ َّ َْ َ َْ َ ُ ْ

ِ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ِ

                                                        
 الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين )١(

الم الكتـب، الريـاض، المملكـة دار عـ: سـمير البخـاري، النـاشر: ، تحقيـق)٢٤ / ٥( هـ، ٦٧١: القرطبي، توفى

 .م ٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٣: العربية السعودية، الطبعة

 .٢٤ سورة النساء من الآية )٢(

 / ٢(، ) هـــ٧٧٤- ٧٠٠( تفـسير القـرآن العظـيم، أبــو الفـداء إسـماعيل بــن عمـر بـن كثــير القـرشي الدمـشقي )٣(

 .   م١٩٩٩ـ، هـ١٤٢٠الثانية : ع، الطبعةدار طيبة للنشر والتوزي: سامي بن محمد سلامة، الناشر: ، تحقيق)٢٥٨

 أخرجه البحاري في صحيحه، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغـيرة البخـاري، أبـو )٤(

دار الشعب، القـاهرة، : كتاب بدء الوحي، باب كيف يدعى للمتزوج، الناشر) ٢٧ /٧(ـ، هـ٢٥٦: عبد االله، توفى

 . م١٩٨٧ ه، ١٤٠٧الأولى سنة : الطبعة



  
)٧١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
َفقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال أمعك مـن القـرآن شيء قـال  َ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ٌَ ْ

ِ ِْ َ ْ ً ْ ََ َ َ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ََ َ َ َ َْ َ َ ً َُ

َنعم سورة كذا َ ُ َ ُ ْ َ ِ وسورة كذا لسور سماها فقال زوجناكها بما معك من القرآنَ ْ َ َ ُ َ ُُ ْ ََ َ ْ َّ َ َ َ
ِ َِ َ َِّ َ َ َ َ ََ ََ ٍ ُ")١(. 

ا  ا و: 
الـتمس " --يدل الحدثيان على مشروعية المهر في الزواج، والذي يدل على ذلك قوله 

 . بذلك-- ولو كان المهر غير مطلوب لما أمره "خاتما ولو من نحاس 

ً :عا:  
انعقد إجماع الأمة على وجوب المهر للزوجة على زوجها في عقد الزواج من رسـول االله، 

، )٢(إلى يومنا هذا ولم يخالف أحد في ذلك، وممن حكى الإجماع على ذلك الإمـام القرطبـي 

  .)٣(والبخاري 

ل: راا:  
تذال للنساء، وحط من أقدارهن، فيراها لو أبيح أن يتزوج الرجال دون مهر؛ لكان في ذلك اب

الرجل بعين الاحتكار، والمهانة، فلا تحسن العشرة بينهما، ولا تطيب إقامتها معه، فيؤدي إلى 

فصم العروة، وتشتيت ما تجمع من الشمل ولا يعز ذلك عـلى الرجـل؛ لأنـه مـا فقـد شـيئا، ولا 

تراق ن فكـان إيجـاب المهـر عليـه أنفق في سبيل الوصول إليها شيئا، وهـو المالـك لأمـر الافـ

بمثابة إشعار له بأن الزوجة شيء لا يسهل الحصول عليه إلا بالبـذل، والانفـاق، حتـى لا يفـرط 

 .)٤(فيه بعد الحصول عليه 

                                                        

 زوجناكهـا بــما معــك مــن --كتــاب الــوحي، بـاب الــسلطان ولي بقــول النبــي) ٧/٢٢( المرجـع الــسابق )١(

   .القرآن

َّوآتـوا النـساء صـدقاتهن {، يقول القرطبي عند تفسير قوله تعـالى )٥/٢٤( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )٢( َ َِ ِ َ ُ ِّ َُ َ

ًنحلة َ ْ
 ." للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف هذه الآية تدل على وجوب الصداق":}ِ

، هــ٨٥٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي تـوفي )٣(

، حاشية الروض ١٣٧٩م، ١٩٨٩، هـ١٤١٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة : ، الناشر)٩/٢٦٣(

الكتــاب، :  والأصــل في الـصداق":، جــاء فيـه)٨/٣٦٣(النجـدي، المربـع شرح زاد المــستقنع، عبـد الــرحمن 

 ."والسنة، والإجماع

 ).٢٦٥(محمد عبد الستار الجبالي / د. الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، أ)٤(



 )٧١٤(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

  :واجا  ب او ِ:  
ولأن ملـك النكـاح لم يـشرع لعينـة بـل " :ل ام  ب ا  اواج      

قاصد لا حصول لها إلا بالـدوام عـلى النكـاح والقـرار عليـه، ولا يـدوم إلا بوجـوب المهـر لم

بنفس العقد لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة، 

والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خـشونة 

لأنـه لا يـشق عليـه إزالتـه لمـا لم يخـف لـزوم المهـر ، فـلا تحـصل المقاصـد تحدث بينهما، 

المطلوبـة مــن النكــاح ؛ لأن النكــاح مـصالح ومقاصــد لا تحــصل إلا بالموافقــة ، ولا تحــصل 

الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها 

ن ما ضاق طريـق إصـابته يعـز في الأعـين، ومـا يتيـسر طريـق إصـابته إلا بمال له خطر عنده؛ لأ

يهون في الأعين فيهون إمساكه ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقـع الموافقـة 

 .)١( "فلا تحصل مقاصد النكاح

ًا: راً    :  
ية مهرا في عقد الـزواج هـو كـل قال المالكية، والشافعية، والحنابلة إن ضابط ما يصح تسم

 .ًما جاز أن يكون ثمنا، أو مثمنا، او أجرة جاز أن يكون مهرأ

  ردا ل ا:" يشترط في المهر شروط الثمن، من كونه متمولا، طاهرا منتفعا بـه ً ً ً

ًمقدورا على تسليمه معلوما  ً
)٢(. 

  ا ل ا:" ،ًأو دينا، أو منفعـة كثـيرا، ً كل ما صح كونه عوضًا معوضًا عينا ً ً

 .)٣("ًصح كونه صداقا، وما لا فلا –ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول  –ًأو قليلا 

   ل ا :" ،كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا من قليل، أو كثير، وعـين 

 .)٤( ثوب ودين، ومعجل، ومؤجل، ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة

                                                        

  ).  ٢/٢٧٥( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )١(

 ).٢٩٤، ٢/٢٩٣(، أحمد الدردير  الشرح الكبير شرح مختصر خليل بهامش حاشية الدسوقي)٢(

 ).٢/٢٢٠( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني )٣(

:  المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، أبو إسحاق، برهـان الـدين، تـوفى)٤(

 . م٢٠٠٣/ـ هـ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة: ، الناشر)٧/١٢٢(ـ، هـ٨٨٤



  
)٧١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
   ح اًبأن ما يصح تسميته مهرا في الزواج، ما يكون مالا متقوما عندو الناس، فإذا  ً

التـسمية لا تـصح مـع الجهالـة الفاحـشة، : سميا ما هو مال يصح التـسمية، ومـا لا فـلا، وقـالوا

 .)١(وتصح مع الجهالة المستدركة 

ً :ا  ا إ  ا دا ةا و ،:  

، وعدم المغالاة في المهور، حيـث ورت أحاديـث كثـيرة تـدل )٢(يستحب تخفيف الصداق 

 .على ذلك؛ لما في ذلك من البركة والخير

ُ أعظـم النكـاح بركـة أيـسره ":  قـال-- أن رسـول االله -رضي االله عنهـا –عن عائـشة  - َ ُْ َ ْ َ َُ ًَ َ ِِّ َ َ

ًمؤنة َ ُ ُ أعظم"، وفي رواية )٣("َ َ ْ ً النساء بركة أيسرهن صداقاَ ًَ َ َِّ َّ ُ َُ َ ْ َ ََ ِ" )٤(. 

َ رضى االلهَُّ عنها - عن عائشة -  ْ َ َ
ِ

ُ أنها قالت قال رسول االلهَِّ - َ َُ َ ََ َ َْ َّ َ - -:" من يمـن المـرأة أن تتيـسر َ َّ َ ْ ْ َُ َ ْ َ َِ َِْ ِ ْ

َخطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها  َ َُ َ َ َ َ
ِ ِ

َ َّ َ َ َّ َ ََ ََ َ َ ُْ َْ َُ ْقال عر. "ْ ُ َ ِوة يعنى يتيسر رحمها للولادة َ ِ ِ ِ
َ ُ ْ ََ ِ ْ َ َ َّ َ َ ََ َ ُ)٥(. 

ُقال عروة َ ُْ َ ْوأنا أقول من عندي: َ َ
ِ ُ ُ َ ٍمن أول شؤمها أن يكثر صداقها لفظ حديث ابن وهب : ََ ْ َ ْ َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ َُ ُ َُ ََ َ َْ ْ َْ َِ)٦(. 

                                                        
:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبـراهيم بـن نجـيم، المعـروف بـابن نجـيم المـصري، تـوفى)١(

 ). ٨/٢٣٥(ـ، هـ٩٧٠

:  المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسـحاق، برهـان الـدين تـوفى)٢(

 .م٢٠٠٣/ـ هـ١٤٢٣:  الكتب، الرياض، الطبعةدار عالم: ، الناشر)٧/١٢٠(ـ، هـ٨٨٤

: ، تعليـق شـعيب الأرنـؤوط)٦/١٢٥( مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبـو عبـد االله الـشيباني، )٣(

 .مؤسسة قرطبة، القاهرة: إسناده ضعيف، ابن الطفيل بن سخبرة اختلف على حماد بن سلمة في اسمه، الناشر

: ، كتاب النكـاح، النـاشر(، محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري، على الصحيحين  المستدرك)٤(

مصطفى عبد القادر عطا، قـال الحـاكم : ، تحقيق٠م١٩٩٠ ه،١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 . معلى شرط مسل: في المستدرك الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، تعليق الذهبي قي التلخيص

:  السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مؤلـف الجـوهر النقـي)٥(

، بــاب مـا يـستحب مـن القــصد في )٧/٢٣٥(عـلاء الـدين عـلي بـن عــثمان المـارديني الـشهير بـابن الـتركماني، 

الأولى : الطبعــة: لـدة حيـدر آبـاد، الطبعـةمجلـس دائـرة المعـارف النظاميـة الكائنـة في الهنـد بب: النكـاح، النـاشر

، كتاب النكـاح، قـال الحـاكم في )٢/١٩٧(على الصحيحين، الحاكم النيسابوري،  ـ، المستدركهـ١٣٤٤ـسنة

 .على شرط مسلم: المستدرك الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، تعليق الذهبي قي التلخيص

 .  المرجعان السابقان)٦(



 )٧١٦(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

َوقال رسول االله  - َ َ--: "ُخير الصداق أيسره َُّ َُ ْ َْ ِ َ َ")١(.  

َّوروي أن الن - َّ َ َ َِ َّبي ُ ِ--تياسروا في الصداق؛ إن الرجل يعطي المرأة حتـى يبقـى ":َ قال َ ْ َ ْ ُ ََّ ْ ُ َّ َ ََّ َ ََ َ َْ ِ َّ ِ ِ ِ
ُ

ًذلك في نفسه عليها حسيكة َ ََ َِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ ْ ِ َ")٢( . 

ُعن أبى العجفاء السلمى قال خطبنـا عمـر - َ ِّ ُُّ َ ْ َ ْ ََ ََ َ َ َ ِْ ِ َ ِ ُ رحمـه االلهَُّ-َ َ
ِ

َ فقـال-َ َ ُ ألا لا تغـالوا بـصد":َ ُُ ِ ُ َ َ َ قِ َ

َالنساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند االلهَِّ لكان أولاكم بها النبي  ْ َ َ ُ َ َ َِ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ َِّ ْ َ ْ ْ ََّ ََ َ ْ ْ ََ ْ ً َِ ِِ َ-- ما أصدق َ َ ْ َ َ

ُرسول االلهَِّ  ُ َ--َامرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة ٌ ًَ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْْ َ َ ْ َ َ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ً أوقيةََ َّ
ِ ُ")٣(. 

الناظر في الأحاديث السبقة يجد أنها تحث على التيسير في المهر في الزواج؛ لما فيـه مـن 

اليسر والبركة، كما فيه إعانـة الـشباب المقبلـين عـلى الـزواج، والتـسيير لهـم، ولمـا في غـلاء 

الوقـوع في المهور من آثار سلبية على الشاب، والفتـاة، وغـلاء المهـور قـد يكـون طريقـا إلى 

الحرام، ويؤدي إلى زيادة العنوسة لدى الفتايات، وعزوف الشباب عن الزواج، مما يؤدي إلى 

 .اضطراب الأمن في المجتمع لذا نجد الرسول الكريم يحث الأولياء على التيسير في المهور

ولو أقدم الشاب على الزوج مع المغلاة في المهور، فقد يكون ذلك طريقـا مـن طـرق عـدم 

ًتقرار الأسري؛ لأنـه يكـون مكــبلا بالـديون، مـع النفقـات الزوجيــة، ممـا يـؤدي إلى تعثــر الاسـ

 .مشروع الزواج وهو في بدايته، أو الطلاق بعد الدخول بوقت قصير

الصداق شرع في الزواج؛ للإشـعار بـصدق رغبـة الـزوج في الزوجـةوا ِ ، ورفعـت )٤(ُ

لـه كـسائر عقـود المعاوضـات لابـد فيهـا مـن الشريعة الإسلامية من مكانة الـصداق، ولم تجع

المساومة ، والتساوي في البدلية ، وتوقف تسليم المبدل على تسليم الـثمن ، أو الـضمان بـه ؛ 

                                                        
 . ، الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)٢/١٨١(لصحيحين،  المستدرك على ا)١(

: ، بـاب غـلاء المهـور، النـاشر)٦/١٧٤( مصنف عبد الـرزاق، أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني، )٢(

 .حبيب الرحمن الأعظمي: ، تحقيقهـ١٤٠٣المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

، باب الصداق، قال الألباني الحـديث )٢/١٩٩(يمان بن الأشعث السجستاني،  سنن أبي داود، أبو داود سل)٣(

 . دار الكتاب العربي ـ بيروت: صحيح، الناشر

: ، النــاشر)١٠٩/ ٣(ـ، هــ١١٨٢:  سـبل الـسلام، محمـد بـن إسـماعيل الأمـير الكحـلاني الـصنعاني، تـوفى)٤(

 . م١٩٦٠/ ـهـ١٣٧٩الرابعة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة



  
)٧١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

بل جعلته في مكانة عالية وأعز منزلة فهو مبنـي عـلى التـسامح الكـريم ، والتـساهل المحبـوب 

عنق الزوج يقدمه بمظهر لائق ومحبوب الذي تدعوا اليه الشريعة الإسلامية ، وجعلته أمانة في 

ًلشريكة الحياة، ولـذا يعـد التيـسير في المهـور، وعـدم المغـالاة فيهـا تـدبيرا وقائيـا للاسـتقرار  ًُ

الأسري قبل الإقدام على الزواج؛ لأن المغالاة في المهور ليست في مـصلحة المقبلـين عـلى 

 قـد يـصاب بالكآبـة الحـزن ، وضـيق الزواج ؛ لأن الشاب إذا استدان من أجل هذ اتمام الزواج

الصدر، وتتغير معاملته بعد الزواج مع شريكة حياته ؛لأنه ينظر اليها ويعتبرهـا الـسبب في هـذا 

الدين الذي أثقل كاهله، ويؤرقه بالليل، والنهار، ومن هنـا تتـضح أهميـة التيـسير في المهـور، 

تـدابير اسـتقرار الحيـاة الأسرة ، ويعتـبر ًوعدم المغالاة فيها هذا التدبير، والذ يعتبر تـدبيرا مـن 

 .أساس ضمان هذا البناء واستقراره

وأوجه كلمة إلى الأولياء عليكم باتباع الهدي النبوي الكريم في التيسير في المهر، وعـدم  

المغالاة فيها حتى لا تقفوا حجر عثرة في وجه الشباب المقبلين على الزواج، وكما أنبـه عـلى 

التعليم في التبصير بعواقب المغالاة في المهور، وبيان آثارها على الفرد، دور المسجد، ودور 

والأسرة، والمجتمع، كما أوصي بعمل دورات تثقيفيه حول العلاقات الأسرية، ومدى أهميـة 

التعرف على جوانبها حتى يقبل الشباب على الزواج وهم على بصيرة مـن الأمـور التـي تترتـب 

 .قرار الأسريعليه ويكون عونا على الاست



 )٧١٨(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ا  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختم االله بنبوتـه النبـوات، 

 :وبعد

فإن الإسلام نظم حقوق المرأة بصورة يندر أن تتكرر في النظم السابقة عليه أو اللاحقة بـه، 

لقيام بـدور مـواز لـدور وجعل حماية حقوقها واجب مقدس، من شأن الوفاء بها تمكينها من ا

النـساء شـقائق ": الرجال في مختلف مجالات الحيـاة، وتحـت مظلـة المبـدأ النبـوي الراشـد

 : ، هذا وقد انتهيت من بحثي إلى مجموعة من النتائج أهمها"الرجال

ينظـر الإسـلام إلى المــرأة نظـرة تقـدير ورعايــة، فيقيمهـا عـلى المــودة والرحمـة والوفــاء  .١

والوجدانية، ويراعى في العلاقة الزوجية أن تؤسس منذ البداية عـلى الرغبـة والمشاركة القلبية 

 .والرضا والاختيار واستقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام

ّمـن الأمــور المــستحبة التــي رغــب فيهـا الإســلام أن ينظــر الخاطــب إلى المخطوبــة قبــل  .٢ ّ

ًرجاء طاهرا أن يجاب إلى طلبه، وإن لم تأذن له، أو لم تعلم ِالخطبة، إذا قصد نكاحها، ورجا 

 .بنظره، اكتفاء بإذن الشرع له، ولئلا تتزين له

ِمشروعية النظر قبل الخطبة لئلا يعرض عنها بعـدها فيؤذيهـا، وفي هـذا دعـوة للتأمـل في  .٣

 .مراعاة الفقهاء للحالة النفسية أو المعنوية للفتاة إذا أعرض عنها

ة في القيــام بواجــب أفرادهــا، وخاصــة مــن جانــب الزوجــة، تجــاه زوجهــا، أهميــة الأسر .٤

وأولادها، وأن القيام بهذه الواجبات مع إخلاص النية الله تعالى يعدل الجهـاد في سـبيل االله في 

 .المعركة، وصلاة الجماعة في المسجد

 ُشرع الإسلام الزواج للحفـاظ عـلى الأخـلاق والنـسل؛ لكـيلا تخـتلط الأنـساب وتنتهـك .٥

الأعراض؛ فإن الزواج أفضل طريق لاستنفاد طاقة الإنسان الجنسية المتجددة، ووسيلة لتنظيم 

 .الفطرة والغريزة، التي أودعها االله في الإنسان

 ركن ركين في إقامة البيت المسلم والأسرة المسلمة، وفي "ذات الدين"اختيار الزوجة  .٦

م ومبادئه منذ نعومة أظفارهم، فتصبح عـادة تنشئة الأطفال بالقدوة قبل التلقين على قيم الإسلا



  
)٧١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًلهم وطبيعة، وتـصبح جزئـا مـن كيـانهم، لـيس مـن الـسهل أن يحيـدوا عنـه، حـين تحـاول أن 

 .تلويهم الأعاصير، وحين توجد القدوة الحسنة متمثلة في الأب المسلم والأم ذات الدين

ــشأ .٧ ــشئة الأولاد ن ــل، وتن ــعاد الرج ــدفين، إس ــرأة ذو ه ــار الم ــسن اختي ــز ح ــالحة تتمي ة ص

ُتخــيروا لــنطفكم، وانكحــوا «: بالاســتقامة وحــسن الأخــلاق، لــذا قــال عليــه الــصلاة والــسلام َ
ِ ِ ِْ ُْ ََّ ُ ُ َ َ

ْالأكفاء، وأنكحوا إليهم ِْ ََ ِ ُ َ
ِ ْ َ َ ْ َ «)١(.  

النسل الـذي يـصلح لعـمارة الأرض وخلافتهـا وسـكناها "النسل الذي يريده الإسلام هو  .٨

وأمـا نـسل . لا بطريق سفاح، فالنسل السوي هو نسل النكاحهو النسل الذي يأتي بطريق نكاح 

 .السفاح فهو مسخ يشوه وجه الحياة ويشيع فيها الكراهية والمقت

يحرص الإسلام على ديمومة الزواج بالاعتماد على حسن الاختيار، وقوة الأسـاس الـذي  .٩

يقـوى مـع مـضي يحقق الصفاء والوئام، والسعادة والاطمئنان، وذلك بالدين والخلق، فالـدين 

العمر، والخلق يستقيم بمرور الـزمن وتجـارب الحيـاة، أمـا الغايـات الأخـرى التـي يتـأثر بهـا 

ًالناس من مـال وجمـال وحـسب، فهـي وقتيـة الأثـر، ولا تحقـق دوام الارتبـاط، وتكـون غالبـا 

 .مدعاة للتفاخر والتعالي، واجتذاب أو لفت أنظار الآخرين

لزواج، وذلك بسبب تدني الأمانة والصدق في الإخبار أهمية إجراء الفحص الطبي قبل ا .١٠

عــن معايــب الــنفس الجــسدية والنفــسية قبــل الإقــدام عــلى الــزواج، مــع تقــدم العلــم واتخــاذ 

الاحتياطات الطبية للتأكد من سلامة الزوجين، بحيث يقدم المقبلون على الـزواج عـلى عمـل 

ة والجنـسية والعـادات اليوميـة التـي الفحوصات التي تعنى بمعرفة الأمراض الوراثية والمعديـ

 .ًستؤثر مستقبلا على صحة الزوجين المؤهلين، أو على الأطفال عند الإنجاب

مـشروعية سـن تـشريع بـإلزام الـشارعين في الــزواج بـإجراء الفحـص الطبـي للتأكـد مــن  .١١

الخلـو مــن الأمـراض الخطــيرة والخبيثــة، والفحـص هنــا لـن يتوقــف عــلى مـرض الإيــدز بــل 

دفـع الـضرر (ًاضًا كثيرة لا بد من التأكد منها، بناء على أن الإلزام به أسـاس قاعـدة سيشمل أمر

                                                        
مكتبـة أبي المعـاطي، المـستدرك عـلى : ن كتاب النكاح، بـاب الأكفـاء، النـاشر)٣/١٤١(  سنن ابن ماجة، )١(

  .الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ، قال الحاكم)٢/١٦٣(الصحيحين، للحاكم 



 )٧٢٠(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

وهو الضرر الذي لم يقع بعد، ولكن ظروف الحال تنبئ بوقوعـه، فـإذا كـان ) ًالمتوقع مستقبلا

 .ًالضرر سيقع لا محالة فإن دفعه يكون حقا

 الطـرف الأخـر، وأن ِالخطبة وعد غير ملزم، تستدعي أن يكون كل طرف على حـذر مـن .١٢

ًيحسن تصرفاته حفاظا على مكانته ومركزه الاجتماعي، فإن حدث عدول من جانب أحـدهما 

 .نتج عنه حدوث ضرر للأخر فإن المضرور لا يلومن إلا نفسه؛ لأنه لم يأخذ الحيطة والحذر

جواز التعويض عن الضرر المادي أو الأدبي المترتب على العدول عن الخطبة، إن كان  .١٣

ًدول ملابسا، بأن تقـترن بـه وقـائع مـستقلة فتكـون هـي الموجبـة للحـق في التعـويض عـلى الع

أساس المسؤولية التقصيرية، ومفادها أن كل من ارتكب خطأ سبب ضررا للغـير وجـب عـلى 

 .مرتكبه التعويض

 .الكفاءة معتبرة في عقد الزواج، وهي في جانب الزوج لدفع العار عن الزوجة، واوليائها .١٤

المعتبرة في الكفاءة اختلف الفقهاء فيها، وأرى مرجعهـا إلى العـرف والعـادة، الصفات  .١٥

 .في بلد الزوجة؛ وذلك لاختلاف عادات وأعراف الناس من مكان إلى آخر، ومن زمان لآخر

 . تيسير المهر، وعدم المغالاة فيه سبب من أسباب بركة الزواج .١٦

  : ات
 ا :  

يـة الحيـاة الزوجيـة قبـل الـشروع فيهـا، مـن خـلال عمـل بـرامج تعميق سبل الـوعي بأهم  .١

توعوية من خبراء متخصصين في الحياة الزوجية، في كافة الجهات، قرية كانـت أو مركـزا أو 

 .محافظة

إعــادة ترتيــب أوراق الأسرة المــصرية بــما يتفــق ومنظومــة القــيم الإســلامية، والأخــلاق  .٢

 .الفاضلة

نترنت حماية للأسرة من برامج التدمير الأسري التي  فرض رقابة صارمة على شبكات الإ .٣

باتت تعج بها كثير من القنوات، وقد كان من أخطر آثارها أنها باتت نموذجا سيئا لهدم أركان 

 .الأسرة المسلمة، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



  
)٧٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اس ا  

ار الإفتـاء الأردنيـة، شـبكة ِأثر العدول عن الخطبة، فضيلة المفتي حسان أبـو عرقـوب، د -١

 .م٢٠٠٩-٩-٢الألوكة، تاريخ الإضافة ،

أسـامة محمـد منـصور . د.أثر العـدول عـن الخطبـة في الفقـه والقـانون دراسـة مقارنـة، أ -٢

، العـدد الثالـث ٢٧الحموي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتـصادية والقانونيـة، مجلـد 

 .م٢٠١١سنة 

محمد بلتاجي، الناشر مكتبـة الـشباب، تـاريخ /  دأحكام الأسرة في التشريع الإسلامي، -٣

 .م١٩٩٨النشر

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، أبو عبـد االله محمـد بـن إسـحاق بـن العبـاس المكـي  -٤

دار خـضر، : عبـد الملـك عبـد االله دهـيش، النـاشر. ـ، تحقيـق دهــ٢٧٢: الفاكهي، توفى

 .هـ١٤١٤الثانية سنة : بيروت، الطبعة

ن، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البـصري البغـدادي، أدب الدنيا والدي -٥

ــاوردي  ــشهير بالم ـــ٤٥٠ت (ال ــاشر)ه ــة: ، الن ــاة، الطبع ــة الحي ــة، : دار مكتب ــدون طبع ب

 .سنة م١٩٨٦

الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفـة، محمـد عـلاء الـدين  -٦

 .، بيروتهـ١٣٨٦ دار الفكر، سنة :، الناشرهـ١٠٨٨: بن علي الحصكفي، توفى

عبـد الـرحمن /أصول التربيـة الإسـلامية وأسـاليبها في البيـت والمدرسـة والمجتمـع، د -٧

 م٢٠٠٧ـ، هـ١٤٢٨الخامسة والعشرون سنة : دار الفكر، الطبعة: النحلاوي، الناشر

الأحوال الشخصية للـشيخ محمـد أبي زهـرة، طبعـة دار الفكـر العـربي بالقـاهرة، بـدون  -٨

 .ختاري

محمــد عبــد الــستار الجبــالي، الطبعــة . الأحــوال الشخــصية في الــشريعة الإســلامية، أد -٩

 .الأولى بدون ذكر الناشر



 )٧٢٢(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

حاشية رد المختـار عـلى الـدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار فقـه أبـو حنيفـة، ابـن عابـد  -١٠

 .م، بيروت٢٠٠٠ـ، هـ١٤٢١دار الفكر، سنة : محمد علاء الدين أفندى، الناشر

، أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن أبي بكـر بـن =تفسير القرطبي= كام القرآن الجامع لأح -١١

أحمـد : ، تحقيـقهــ٦٧١سـنة : فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبـي، تـوفى

الثانيـة، سـنة : دار الكتب المصرية، القاهرة الطبعـة: البردوني، وإبراهيم أطفيش، الناشر

 . م١٩٦٤ـ، هـ١٣٨٤

: بد االله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمـد المـصري، تحقيـقالجامع في الحديث، ع -١٢

م، ١٩٩٦: دار ابـن الجـوزي، سـنة النـشر: مصطفى حسن حـسين أبـو الخـير، النـاشر. د

 .السعودية: مكان النشر

صـالح /الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية، د -١٣

ــ ــراهيم آل من ــن إب ــز ب ــد العزي ــاشربــن عب ــع، : صور، الن ــشر والتوزي ــن الجــوزي للن دار اب

 . هـ١٤٢٨الأولى، : السعودية، الطبعة

 .هـ١٣٩٥أحمد محمد العسال، دار القلم، الكويت، سنة :  الإسلام وبناء المجتمع -١٤

: مجدي الـسيد إبـراهيم، النـاشر: الأمالي في آثار الصحابة للحافظ الصنعاني، المحقق -١٥

 . تاريخمكتبة القرآن، القاهرة، بدون

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علاء الدين  -١٦

: ، النـاشرهــ٨٨٥أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي، توفى سنة 

 .ـهـ١٤١٩دار إحياء التراث العربي بيروت ـ، لبنان، الطبعة الأولى 

عزيـز بـن محمـد الـسمان، المـدرس في معهـد الأنوار الساطعات لآيات جامعات عبد ال -١٧

 .، طبع على نفقة المؤلف، دون ذكر الناشر، وسنة النشر)ًسابقا(إمام الدعوة بالرياض 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، : البنايــة شرح الهدايــة لبــدر الــدين العينــي، النــاشر -١٨

 . م٢٠٠٠ـ،  هـ١٤٢٠الأولى، سنة : الطبعة



  
)٧٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ف بتفـسير ابـن عاشـور، محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد التحرير والتنوير المعـرو -١٩

مؤســسة التـاريخ العــربي، : ـ، النـاشرهــ١٣٩٣الطـاهر بـن عاشــور التونـسي، تـوفى ســنة 

 .م٢٠٠٠، هـ١٤٢٠الأولى، سنة : بيروت، لبنان، الطبعة

- ٧٠٠(تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي الدمـشقي  -٢٠

: دار طيبـة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة: سامي بن محمد سلامة، الناشر: تحقيق، )ـ هـ٧٧٤

 .  م١٩٩٩ـ، هـ١٤٢٠الثانية 

ـ، دار هــ١٢٣٠: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسـوقي، تـوفى -٢١

 .احياء الكتب العربية، عيسى بابي الحلبي وشركاه

رحمن بن محمد بن قاسـم العاصـمي حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد ال -٢٢

 .هـ١٣٩٧الأولى سنة : ـ، الطبعةهـ١٣٩٢الحنبلي النجدي، توفى سنة 

 الحاوي في فقه الشافعي، أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري -٢٣

: دار الكتـب العلميـة، الطبعــة: ـ، النــاشرهــ٤٥٠: البغـدادي، الـشهير بالمــاوردي، تـوفى

 . م١٩٩٤ـ، هـ١٤١٤الأولى سنة 

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري  -٢٤

دار : سمير البخاري، النـاشر: ـ، تحقيق هـ٦٧١: الخزرجي شمس الدين القرطبي، توفى

 . م٢٠٠٣ـ،  هـ١٤٢٣: عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة

: دار الفكـر، بـيروت، الطبعـة: النـاشر) رد المحتـار(دين الدر المختار وحاشية ابـن عابـ -٢٥

 .م١٩٩٢ـ، هـ١٤١٢الثانية، سنة 

جهاد محمود عيسى الأشقر، بدون ذكر الناشر، ورقم الطبعة، /د.الدرة في فقه الأسرة، أ -٢٦

 .وسنة الطبع



 )٧٢٤(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

الذخيرة أبو العباس شهاب الدين أحمد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير  -٢٧

الأولى، سـنة :  بـيروت، الطبعـة-دار الغـرب الإسـلامي: ، النـاشر)هــ٦٨٤ت (بالقرافي 

 . م١٩٩٤

ــ١١٨٢: ســبل الــسلام، محمــد بــن إســماعيل الأمــير الكحــلاني الــصنعاني، تــوفى -٢٨ ـ، هـ

 . م١٩٦٠/ ـهـ١٣٧٩الرابعة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: الناشر

محمد : ، تحقيق) هـ٤٥٨ت (قي السنن الكبرى أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيه -٢٩

 ١٤٢٤الثالثـة، سـنة : دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعـة: عبد القادر عطا، الناشر

 . م٢٠٠٣ـ، هـ

: ـ، النـاشرهــ٢٧٣: سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، تـوفى -٣٠

تعليق محمد فـؤاد عبـد : كتابمحمد فؤاد عبد الباقي، مع ال: دار الفكر، بيروت، تحقيق

 الباقي والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، 

ْسنن أبي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث الساجـستاني، تـوفى -٣١ : ـ، تحقيـقهــ٢٧٥: ِِّ

 .دار الفكر: محمد محيي الدين عبد الحمي، الناشر

حقيـق بمركـز سنن الدارقطني، أبي الحـسن عـلي بـن عمـر الـدارقطني تـدقيق مكتـب الت -٣٢

 .التراث للبرمجيات

الشرح الكبـير شرح مختـصر خليـل، أبـو البركـات أحمـد بـن محمـد العـدوي، الـشهير  -٣٣

ــوفى ـــ١٢٠١: بالــدردير، ت ــي ه ــابي الحلب ــسى الب ــة عي ــب العربي ــاء الكت ــدار إحي ــع ب ، طب

 .وشركاه

ـ، هـــ٦٨١: شرح فــتح القــدير، كــمال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد الــسيواسي، تــوفي -٣٤

 .دار الفكر، بيروت: الناشر

ِشعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو  -٣٥ ْ َ ْ ُ

الدكتور عبد العـلي : ـ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثههـ٤٥٨: بكر البيهقي، توفى

مختــار أحمــد النــدوي، : عبــد الحميــد حامــد، أشرف عــلى تحقيقــه وتخــريج أحاديثــه



  
)٧٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

مكتبـة الرشـد للنـشر والتوزيـع بالريـاض : ر السلفية ببومباي، الهند، النـاشرصاحب الدا

 . م٢٠٠٣ـ،  هـ١٤٢٣الأولى، : بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البـستي،  -٣٦

شـعيب : م، تحقيـق١٩٩٣،  هــ١٤١٤بعـة الثانيـة، مؤسسة الرسالة، بـيروت، الط: الناشر

 .الأرناؤوط

صحيح البخاري، محمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة البخـاري، أبـو عبـد االله،  -٣٧

 .م١٩٨٧،  هـ١٤٠٧الأولى سنة : دار الشعب، القاهرة، الطبعة: ـ، الناشرهـ٢٥٦: توفى

عبد الرازق حسن فـرج، /ل، دالطبيعة القانونية للخطبة وأساس التعويض في حالة العدو -٣٨

 .م١٩٦٣مطبعة جامعة الإسكندرية، سنة 

العــدول عــن الخطبــة وأثــره عــلى حقــوق الخــاطبين دراســة مقارنــة في الفقــه الإســلامي  -٣٩

محمد عبد الهادي عبد الستار، مجلة وادي النيل . وقوانين الأحوال الشخصية العربية، د

 .بويةللدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية والتر

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبـو  -٤٠

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، : ، النــاشر)هـــ٦٢٣ت (القاســم الرافعــي القزوينــي 

 . م١٩٩٧ـ،  هـ١٤١٧الأولى، سنة : الطبعة

دار صفاء للنـشر زينب عبد الحليم قطيشات، /منى يونس بحري، د/ العنف الأسري، د -٤١

 .هـ١٤٣٢م ،٢٠١١والتوزيع، سنة 

الفحص الطبي قبـل الـزواج ومـدى مـشروعيته، عبـد الـرحمن بـن حـسن النفيـسة بحـث  -٤٢

 .موجود بالمكتبة الشاملة

فتح الباري شرح صـحيح البخـاري، أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني  -٤٣

ــوفي  ــشافعي ت ــيروت: ، النــاشرهـــ٨٥٢ال ــب العلميــة، ب ــنة دار الكت ــة الأولى س ، الطبع

 .م١٣٧٩م، ١٩٨٩، هـ١٤١٠



 )٧٢٦(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

دراســة مقارنــة بــين الــشريعة وقــانون الأسرة الجزائــري، "الفحــص الطبــي قبــل الــزواج  -٤٤

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، إعداد 

لاجتماعيـة، قـسم الطالب عبد الدايم بن حديـد، جامعـة غردايـة، كليـة العلـوم الإنـسانية ا

 .م٢٠١٣،٢٠١٤، هـ١٤٣٥ ،١٤٣٤العلوم الإسلامية، عام 

، منـشور عـلى )٢٠٦(هيلـة بنـت عبـد الـرحمن اليـابس . الفحص الطبـي قبـل الـزواج، د -٤٥

 .شبكة الألوكة

ــزواج  -٤٦ ــص الطبــي قبــل ال دراســة مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي وقــانون الأسرة "الفح

برو، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماسـتر في محمد المختار ش: الجزائري، إعداد الطالب

الحقوق، تخصص الأحـوال الشخـصية، جامعـة حمـه لخـضر، الـوادي، كليـة الحقـوق 

 .م٢٠١٥، ٢٠١٤والعلوم السياسية، قسم الحقوق، العام الجامعي 

: َّدار الفكـر، سـورية، دمـشق، الطبعـة: وهبة الـزحيلي، النـاشر/الفقه الإسلامي وادلته، د -٤٧

 .م٢٠٠٧، هـ١٤٢٨العاشرة، سنة 

طلعت عبد الغفار حـسن حجـاج، بـدون ذكـر النـاشر، والطبعـة، وسـنة / د.فقه الأسرة أ -٤٨

 .النشر

ّعبد االله بن محمد الطيار، أ. د. الفقه الميسر أ -٤٩ َّمحمـد . ّعبد االله بن محمـد المطلـق، د. د. َ

عودية، مدار الوطن للنشر، الريـاض، المملكـة العربيـة الـس: َبن إبراهيم الموسى، الناشر

 .م٢٠١٢ـ،  هـ١٤٣٣الثانية، سنة 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بـن سـالم النفـراوي،  -٥٠

 .مكتبة الثقافة الدينية: رضا فرحات، الناشر: ـ، تحقيقهـ١١٢٦: توفى

الكافي في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل، أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن  -٥١

محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 م، ١٩٩٤ـ ، هـــ١٤١٤دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى ســنة : ، النــاشر)هـــ٦٢٠ت (



  
)٧٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الثانية سـنة : مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: وطبعة

 . محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني: م، تحقيق١٩٨٠ـ ،هـ١٤٠٠

المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن مفلـح، أبـو إسـحاق،  -٥٢

ـ، هــ١٤٢٣: دار عـالم الكتـب، الريـاض، الطبعـة: ـ، النـاشرهـ٨٨٤: برهان الدين، توفى

 .م٢٠٠٣

 ـ، هـ٣٣٣: لكي، توفىالمجالسة وجواهر العلم، أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري الما -٥٣

ــة التربيــة الإســلامية : أبــو عبيــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان، النــاشر: تحقيــق جمعي

 .ـهـ١٤١٩ستة : ، تاريخ النشر)بيروت، لبنان(، دار ابن حزم )البحرين، أم الحصم(

مكتــب : المجتبــى مــن الــسنن، أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي، النــاشر -٥٤

عبد الفتاح : م، تحقيق١٩٨٦،هـ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية سنة المطبوعات الإسلامية، 

 .أبو غدة، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

: المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف النــووي، تــوفى -٥٥

 .دار الفكر: ـ، الناشرهـ٦٧٦

بـد القـادر الحنفـي مختار الـصحاح، لـزين الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن ع -٥٦

، هــ١٤٢٠الرازي، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بـيروت، الطبعـة الخامـسة، سـنة 

 .م١٩٩٩

دار : مسند أبي يعلى، أحمد بن عـلي بـن المثنـى أبـو يعـلى الموصـلي التميمـي، النـاشر -٥٧

حــسين ســليم : م، تحقيــق١٩٨٤، هـــ١٤٠٤المــأمون للــتراث، دمــشق، الطبعــة الأولى، 

 . يث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليهاأسد، الأحاد

المبـسوط للسرخـسي، شـمس الـدين أبـو بكـر محمـد بـن أبي سـهل السرخـسي، دراسـة  -٥٨

دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، : خليــل محــي الــدين المــيس، النــاشر: وتحقيــق

 .م٢٠٠٠ـ ،هـ١٤٢١الأولى، : بيروت، لبنان، الطبعة



 )٧٢٨(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

د بن فارس بـن زكريـا بـن حبيـب الـرازي، تـوفي معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن، أحم -٥٩

 .عبد السلام محمد هارون، دار الجبل، بيروت: ، تحقيق وضبطهـ٣٩٥سنة 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي  -٦٠

 .هـ١٤٠٥دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، : أبو محمد، الناشر

: صحيحين، محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري، الناشرالمستدرك على ال -٦١

مـصطفى : م، تحقيـق١٩٩٠، هــ١٤١١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى سـنة 

 .تعليقات الذهبي في التلخيص: عبد القادر عطا، مع الكتاب

عليـه وسـلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله  -٦٢

دار إحياء الـتراث : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: مسلم بن الحجاج، تحقيق: المؤلف

 .العربي، بيروت

مـسند الإمــام أحمـد بــن حنبــل، أحمـد بــن حنبـل أبــو عبــد االله الـشيباني، تعليــق شــعيب  -٦٣

 .مؤسسة قرطبة، القاهرة: الأرناؤوط، الناشر

سري لدى المراهقين مستخدمي الهواتـف المشكلات السلوكية وعلاقتها بالتواصل الأ -٦٤

الذكية من وجهة نظر الوالدين وسام يوسف سليمان، أبو منـديل، رسـالة ماجـستير، كليـة 

 .م٢٠١٦ هـ١٤٣٧التربية، الجامعة الإسلامية بغزة، سنة 

ـ، هــ١٣٥٣: منار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، تـوفى -٦٥

 ١٤٠٩الطبعـة الـسابعة : المكتـب الإسـلامي، الطبعـة: ش، النـاشرزهـير الـشاوي: تحقق

 .م١٩٨٩ـ،هـ

، هــ١٢٩٩منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد أحمد بن محمد عليش، توفي سنة  -٦٦

عبد الجليل عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى سـنة : ضبطه وحققه

 .م٢٠٠٣، هـ١٤٢٤

حبيـب الـرحمن الأعظمـي، المكتـب : ن همام، المحقـقالمصنف أبو بكر عبد الرزاق ب -٦٧

 .هـ١٤٠٣الثانية، سنة : الإسلامي، بيروت، الطبعة



  
)٧٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 ـ ١٥٩(مُصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بـن محمـد بـن أبي شـيبة العبـسي الكـوفي  -٦٨

 .محمد عوامة: ، تحقيق)ـ هـ٢٣٥

مكتبـة العلـوم : الناشرالمعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني،  -٦٩

 .م١٩٨٣،  هـ١٤٠٤والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، سنة 

 .دار الهداية بدون تاريخ: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طبعة -٧٠

ــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني، النــاشر -٧١ دار الحــرمين، : المعجــم الأوســط، أب

ض االله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم طارق بن عو: ، تحقيقهـ١٤١٥القاهرة، سنة

 .الحسيني

مكتبـة القـاهرة : المغني، موفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة، النـاشر -٧٢

 .م١٩٦٨ـ، هـ١٣٨٨بدون طبعة، سنة : الطبعة

دار إحيـاء الـتراث : موطأ الإمـام مالـك، مالـك بـن أنـس أبـو عبـد االله الأصـبحي، النـاشر -٧٣

 .محمد فؤاد عبد الباقي: قالعربي، مصر، تحقي

محمـد بـن مفلـح الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المـرداوي،  -٧٤

بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الـدين المقـدسي الرامينـى ثـم الـصالحي، تـوفى 

: مؤسسة الرسالة، الطبعـة: ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشرهـ٧٦٣سنة 

 . م٢٠٠٣،  هـ١٤٢٤بعة الأولى الط

المكتبـة العلميـة، بـيروت، سـنة : النهاية في غريب الحديث والأثـر لابـن الأثـير، النـاشر -٧٥

 .م١٩٧٩ـ، هـ١٣٩٩

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في فقه الإمام الشافعي، شـمس الـدين محمـد بـن أبي  -٧٦

لفكـر، بـيروت، ـ، دار اهــ١٠٠٤: العباس أحمد بـن حمـزة شـهاب الـدين الـرملي تـوفي

 .م٢٠٠٠، هـ١٤٣٠الطبعة الأولى سنة 



 )٧٣٠(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

ِالنوادر والزيادات على ما في المدونة مـن غيرهـا مـن الأمهـات، أبـو محمـد عبـد االله بـن  -٧٧ ُ َّ َ ِّ ََّ

دار الغـرب الإســلامي، بــيروت، : عبــد الــرحمن النفـزي، القــيرواني، النــاشر) أبي زيـد(

 . م١٩٩٩الأولى، سنة : الطبعة

سـعيد بـن عـلي بـن وهـف . ية الأولاد في ضـوء الكتـاب والـسنة، دالهدي النبوي في ترب -٧٨

مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعـلان، : مطبعة سفير، الرياض، توزيع: القحطاني، الناشر

 .بدون تاريخ. الرياض

ـــــــاب -٧٩ ـــــــصدر الكت ـــــــن الجـــــــوزي م ـــــــر الوالـــــــدين لاب ـــــــع الـــــــوراق، : ب موق

http://www.alwarraq.com 
  

، ســليمان بــن )حاشــية البجيرمــي عــلى الخطيــب(تحفــة الحبيــب عــلى شرح الخطيــب  -٨٠

ّمحمــد بــن عمــر البجيرمــي المــصري، النــاشر ْ
ِ

َ َ بــدون طبعــة، ســنة : دار الفكــر، الطبعــة: ُ

 .م١٩٩٥ـ ،هـ١٤١٥

ت (تفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القـرشي البـصري ثـم الدمـشقي  -٨١

دار الكتب العلمية، منـشورات : محمد حسين شمس الدين، الناشر: ، المحقق) هـ٧٧٤

 .م١٤١٩محمد علي بيضون، بيروت، الطبعة الأولى سنة 

 ٦٥٩(تهذيب سنن أبي داود، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابـن قـيم الجوزيـة  -٨٢

 .، طبعة دار المعارف)٧٥١ -

 عـلى منهـاج الطـالبين، شـهاب الـدين حاشية فليـوبي عـلى شرح جـلال الـدين المحـلي -٨٣

مكتــب البحــوث : ، تحقيــقهـــ١٠٦٩أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة القليــوبي تــوفي ســنة

 .م١٩٩٨، هـ١٤١٩: دار الفكر، لبنان، بيروت، سنة النشر: والدراسات الناشر

عبد الناصر العطار، نشر دار /خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية، د -٨٤

 . في القاهرة، بدون تاريخالسعادة

ــة أولادهــا -٨٥ ــسلمة في تربي ــدي، دار : دور الأسرة الم ــالق، الغام ــد الخ ــرحمن عب ــد ال عب

 .هـ١٤١٨الخريجي، الرياض، سنة 



  
)٧٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

مكتبـة مـصطفى : سبل السلام، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الـصنعاني، النـاشر -٨٦

 .م١٩٦٠، هـ١٣٧٩الرابعة سنة : البابي الحلبي، الطبعة

محمد فـؤاد عبـد : ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: بن ماجهسنن ا -٨٧

 .دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي: الباقي، الناشر

، محمــد بــن عيــسى أبــو عيــسى الترمــذي الــسلمي، )الجــامع الــصحيح(ســنن الترمــذي  -٨٨

ــاشر ــاء الــتراث العــربي، بــيروت، تحقيــق: الن ــرونأ: دار إحي  حمــد محمــد شــاكر وآخ

 .والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

ْأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المحقق: سنن أبي داود -٨٩ محمد محيـي الـدين : ِِّ

 .المكتبة العصرية، صيدا، بيروت: عبد الحميد، الناشر

: سـنن النـسائي الكـبرى، أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عـلي النـسائي، تـوفى -٩٠

حـسن عبـد : ، روجعت أرقام هذه النـسخة عـلى طبعـة مؤسـسة الرسـالة، تحقيـقهـ٣٠٣

  .ُالمنعم حسن شلبي

ــة -٩١ ــشكلات الأسري ــيكولوجية الم ــسن : س ــامي مح ــعد، س ــو أس ــف أب ــد اللطي ــد عب أحم

 .م٢٠١١والخاتتنة، دار المسيرة للنشر والطباعة، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 

: ـ، النـاشرهــ١١٠١: ن عبـد االله الخـرشي، تـوفىشرح مختصر خليل للخرشي، محمد ب -٩٢

 . دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون ذكر الطبعة والتاريخ

: شرح السيوطي لسنن النسائي، عبد الرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل الـسيوطي، النـاشر -٩٣

عبـد : م، تحقيـق١٩٨٦، هـ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية،  –مكتب المطبوعات الإسلامية 

 .غدةالفتاح أبو 

ِشعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو  -٩٤ ْ َ ْ ُ

الدكتور عبـد العـلي : ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثههـ٤٥٨: بكر البيهقي، توفى

مختــار أحمــد النــدوي، : عبــد الحميــد حامــد، أشرف عــلى تحقيقــه وتخــريج أحاديثــه



 )٧٣٢(    ان ا ا ر اي     اواجا اا

مكتبـة الرشـد للنـشر والتوزيـع بالريـاض :  النـاشرصاحب الدار السلفية ببومباي، الهند،

 . م٢٠٠٣ -ـ  هـ١٤٢٣الأولى، : بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة

صحيح ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع مـن غـير وجـود قطـع في  - ٩٥

يمـي سندها ولا ثبوت جـرح في ناقليهـا، أبـو حـاتم محمـد بـن حبـان بـن أحمـد التم

 ١٤٠٨الأولى، سـنة : مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الناشر)  هـ٣٥٤ت (ُالبستي 

 . م١٩٨٨، هـ

ــق -٩٦ ــاري الجعفــي، تحقي ــن إســماعيل البخ ــد االله محمــد ب ــو عب ــاري، أب . د: صــحيح البخ

ــاشر ــب البغــا، الن ــنة : مــصطفى دي ــة، س ــيروت، الطبعــة الثالث ــن كثــير، ب دار اليمامــة، واب

 .ـهـ١٤٠٧

مكتبـة الرشـد للنـشر : شرح صحيح البخـاري، بـدر الـدين العينـى، النـاشرعمدة القاري  -٩٧

 ٢٠٠٥ـ،  هــ١٤٢٦الأولى سـنة : والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعـة

 .م، وطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت

عودة الحجـاب، الـشيخ محمـد إسـماعيل المقـدم، دار ابـن الجـوزي، القـاهرة، الطبعـة  -٩٨
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alearabi, bayrut.  
• msnid al'iimam 'ahmad bin hanbal, 'ahmad bin hanbal 'abu eabd 
allah alshshybany, taeliq shueayb al'arnawuwta, alnaashir: 
muasasat qurtibat, alqahira.  
• almushkilat alsulukiat waealaqatuha bialtawasul al'usarii ladaa 
almurahiqin mustakhdimi alhawatif aldhakiat min wijhat nazar 
alwalidayn wisam yusif sulayman, 'abu mindil, risalat majistir, 
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kuliyat altarbiati, aljamieat al'iislamiat bighazati, sanat 1437h 
2016m.  
• manar alsabil fi sharh aldalili, 'iibrahim bin muhamad bin salim 
bin duyan, tuafaa: 1353hi, tahaqiqu: zuhayr alshaawish, alnaashir: 
almaktab al'iislamia, altabeata: altabeat alsaabieat 1409 ha,1989m.  
• manah aljalil sharh mukhtasar khalil, muhamad 'ahmad bin 
muhamad ealish, tuufiy sanatan 1299h, dabtah wahaqaqahu: eabd 
aljalil eabd alsalam, dar alkutub aleilmiati, bayrut, altabeat al'uwlaa 
sanat 1424h, 2003m.  
• almusanaf 'abu bakr eabd alrazaaq bin himam, almuhaqiqu: habib 
alrahman al'aezamii, almaktab al'iislamiu, bayrut, altabeatu: 
althaaniatu, sanat 1403h.  
• musnf abn 'abi shibata, 'abu bakr eabd allh bin muhamad bin 'abi 
shaybat aleabsii alkufii (159 235 ha), tahqiqu: muhamad eawamat.  
• almuejam alkabira, sulayman bin 'ahmad bin 'ayuwb 'abu alqasim 
altabraniu, alnaashir: maktabat aleulum walhakmi, almusili, 
altabeat althaaniatu, sanat 1404 ha, 1983m.  
• almuejam alwasiti, majmae allughat alearabiati, alqahiratu, 
tabeatu: dar alhidayat bidun tarikhi.  
• almuejam al'awsata, 'abu alqasim sulayman bin 'ahmad altabrani, 
alnaashir: dar alharmayni, alqahirati, sanati1415hi, tahqiqu: tariq 
bin eawad allh bin muhamadi, eabd almuhsin bin 'iibrahim 
alhusayni.  
• almighni, muafaq aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin 
qadamata, alnaashir: maktabat alqahirat altabeati: bidun tabeati, 
sanat 1388h, 1968m.  
• muataa al'iimam malki, malik bin 'anas 'abu eabd allah al'asbihi, 
alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii, masra, tahqiqa: muhamad 
fuad eabd albaqi.  
• alfurue wamaeah tashih alfurue lieala' aldiyn eali bin sulayman 
almardawi, muhamad bin muflah bin muhamad bin mufraji, 'abu 
eabd allah, shams aldiyn almuqdisii alraaminaa thuma alsaalihayi, 
tuafaa sanat 763hi, tahqiq eabd allah bin eabd almuhsin alturki, 
alnaashir: muasasat alrisalati, altabeata: altabeat al'uwlaa 1424 ha, 
2003 mi.  
• alnihayat fi gharayb alhadith wal'athar liabn al'athir, alnaashir: 
almaktabat aleilmiati, bayrut, sanat 1399h, 1979m.  
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• nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaj fi fiqh al'iimam alshaafieay, 
shams aldiyn muhamad bin 'abi aleabaas 'ahmad bin hamzat shihab 
aldiyn alramlii tufi: 1004hi, dar alfikri, bayrut, altabeat al'uwlaa 
sanat 1430h, 2000m.  
• alnnawadr walzziadat ealaa ma fi almdawwant min ghayriha min 
al'umhati, 'abu muhamad eabd allah bin ('abi zayda) eabd alrahman 
alnafzi, alqayrawani, alnaashir: dar algharb al'iislami, bayrut, 
altabeatu: al'uwlaa, sanat 1999 ma.  
• alhady alnabawiu fi tarbiat al'awlad fi daw' alkitaab walsanati, da. 
saeid bin eali bin wahaf alqahtani, alnaashir: matbaeat sfiri, alriyad, 
tawziei: muasasat aljirisi liltawzie wal'iielani, alriyad. bidun 
tarikhi.  
• bar alwalidayn liabn aljawzii masdar alkitabi: mawqie alwaraqi, 
http://www.alwarraq.com  
• tuhifat alhabib ealaa sharh alkhatib (hashiat albijirmi ealaa 
alkhatib), sulayman bin muhamad bin eumar albujayrami almisrii, 
alnaashir: dar alfikri, altabeati: bidun tabeati, sanat 1415h ,1995m.  
• tafsir abn kathir, 'abu alfida' 'iismaeil bin eumar bin kathir 
alqurashii albasariu thuma aldimashqiu (t 774 hu), almuhaqaqi: 
muhamad husayn shams aldiyn, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, 
manshurat muhamad eali bydun, bayrut, altabeat al'uwlaa sanat 
1419m.  
• tahadhib sunan 'abi dawud, 'abu eabd allh muhamad bin 'abi bakr 
bin 'ayuwb abn qiam aljawzia (659 - 751), tabeat dar almaearifi.  
• hashiat filyubi ealaa sharh jalal aldiyn almahaliyi ealaa minhaj 
altaalibin, shihab aldiyn 'ahmad bin 'ahmad bin salamat alqalyubi 
tuufiy sanata1069hi, tahqiqa: maktab albuhuth waldirasat 
alnaashir: dar alfikri, lubnan, bayrut, sanat alnashr: 1419h, 1998m.  
• khutabat alnisa' fi alsharieat al'iislamiat waltashrieat alearabiati, 
da/eabd alnaasir aleatar, nushr dar alsaeadat fi alqahirati, bidun 
tarikhi.  
• dawr al'usrat almuslimat fi tarbiat 'awladiha: eabd alrahman eabd 
alkhaliqi, alghamidii, dar alkhiriyji, alrayad, sanat 1418h.  
• subul alsalami, muhamad bin 'iismaeil al'amir alkahlani alsaneani, 
alnaashir: maktabat mustafaa albabi alhalbi, altabeati: alraabieat 
sanatan 1379h, 1960m.  
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• sunan aibn majah: abn majat 'abu eabd allh muhamad bin yazid 
alqazwini, tahqiqa: muhamad fuaad eabd albaqi, alnaashir: dar 
'iihya' alkutub alearabiati, faysal eisaa albabi alhalbi.  
• sunan altirmidhii (aljamie alsahihu), muhamad bin eisaa 'abu 
eisaa altirmidhiu alsilmi, alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabi, 
bayrut, tahqiqu: 'ahmad muhamad shakir wakhrun wal'ahadith 
mudhilat bi'ahkam al'albanii ealayha.  
• sunan 'abi dawud: 'abu dawud sulayman bin al'asheath alssijistany 
almuhaqaqa: muhamad muhyi aldiyn eabd alhumid, alnaashir: 
almaktabat aleasriatu, sayda, bayrut.  
• sunan alnisayiyu alkubraa, 'abu eabd alrahman 'ahmad bin 
shueayb bin eali alnasayiyi, twafaa: 303h, rawjaeat 'arqam hadhih 
alnuskhat ealaa tabeat muasasat alrisalati, tahqiqa: hasan eabd 
almunem hasan shalabi.  
• sikulujiat almushkilat al'usariati: 'ahmad eabd allatif 'abu 'aseada, 
sami muhsin walkhattint, dar almasirat lilnashr waltibaeati, 
al'urduni, altabeat al'uwlaa, sanat 2011m.  
• sharh mukhtasar khalil lilkhirshi, muhamad bin eabd allah 
alkharshi, tuafaa: 1101hi, alnaashir: dar alfikr liltibaeati, bayrut, 
bidun dhikr altabeat waltaarikhi.  
• sharh alsuyutiu lisunan alnisayiyi, eabd alrahman aibn 'abi bakr 
'abu alfadl alsuyuti, alnaashir: maktab almatbueat al'iislamiat - 
halb, altabeat althaaniati, 1406hi, 1986m, tahqiqu: eabd alfataah 
'abu ghuda.  
• shaeb al'iimani, 'ahmad bin alhusayn bin ealiin bin musaa 
alkhusrawjirdy alkhirasani, 'abu bakr albayhaqi, tuafaa: 458hi, 
haqaqah warajae nususah wakharaj 'ahadithahu: alduktur eabd 
aleali eabd alhamid hamid, 'ashraf ealaa tahqiqih watakhrij 
'ahadithihi: mukhtar 'ahmad alnadwi, sahib aldaar alsalafiat 
bibumbay, alhindu, alnaashir: maktabat alrushd lilnashr waltawzie 
bialriyad bialtaeawun mae aldaar alsalafiat bibumbay bialhindi, 
altabeati: al'uwlaa, 1423 ha - 2003 mi.  
• shih aibn hiban, almusnad alsahih ealaa altaqasim wal'anwae min 
ghayr wujud qatae fi sanadiha wala thubut jurih fi naqiliha, 'abu 
hatim muhamad bin hibaan bin 'ahmad altamimi albusty (t 354 ha) 
alnaashir: muasasat alrisalati, bayrut, altabeata: al'uwlaa, sanat 
1408 ha, 1988 m.  
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• shih albukharii, 'abu eabd allah muhamad bin 'iismaeil albukhariu 
aljaefi, tahqiqu: du. mustafaa dib albugha, alnaashir: dar 
alyamamati, wabn kathir, bayrut, altabeat althaalithata, sanatan 
1407h.  
• eumdat alqariy sharh sahih albukhari, badr aldiyn aleaynaa, 
alnaashir: maktabat alrushd lilnashr waltawziei, alrayad, 
almamlakat alearabiat alsaeudiati, altabeatu: al'uwlaa sanat 1426 
ha, 2005 ma, watabeat dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut.  
• eawdat alhajabi, alshaykh muhamad 'iismaeil almuqadamu, dar 
abn aljuzi, alqahirati, altabeat al'uwlaa sanat 1426 ha, 2005m.  
• ghayat albayan sharh zabd abn raslan lishihab aldiyn alramlii 
alnaashir: dar almaerifati, bayrut.  
• ghidha' al'albab fi sharh manzumat aladab, shams aldiyn, 
alsifariniu alhanbali, alnaashir: muasasat qurtibat, masr, altabeata: 
althaaniati, sanatan 1414 hu, 1993m  
• gharib alhadithi, 'abu muhamad eabd allh bin muslim bin 
qutaybat aldiynuri, almuhaqiqa: da. eabd allah aljaburi, alnaashir: 
matbaeat aleani, baghdad, altabeatu: al'uwlaa, sanatu1397h.  
• lisan alearabi, lisan alearbi, muhamad bin makram bin manzur 
al'afriqiu almisriu, alnaashir: dar sadr, bayrut, altabeat al'uwlaa.  
• madaa mashrueiat al'iilzam bialfahs altibiyi qabl alzawaj dirasat 
muqaranati, 'a.d. hasan salah alsaghir eabd allah, alnaashir: dar 
aljamieat aljadidat lilnashri, al'iiskandiriati, sanat alnashri2007m.  
• mustajidaat fiqhiat fi qadaya alzawaj waltalaqi, da/'usamat 
al'ashqaru, dar alnafayisi, al'urdunu, altabeat al'uwlaa sanat 1420h, 
2000m.  
• msanad 'ahmad bin hanbil,". 'ahmad bin hanbal 'abu eabd allah 
alshiybani, alnaashir: muasasat qurtibat, alqahira.  
• matalib 'uwli alnahaa fi sharh ghayat almuntahaa, mustafaa bin 
saed bin eabdih alsuyuti shuhrata, alrahibanaa mulda, thuma 
aldimashqii alhanbali, tuafaa: 1243hi, alnaashir: almaktab 
al'iislamia, altabeata: althaaniati, 1415h, 1994m.  
• muejam allughat alearabiat almueasirati, da/'ahmad mukhtar 
eumara, alnaashir: ealam alkutub, altabeatu: al'uwlaa, sanat 1429 
ha, 2008 mi.  
• manahat albari bisharh sahih albukharii almusamaa <<thifat 
albari>> zakariaa bin muhamad bin 'ahmad bin zakariaa al'ansari, 
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alnaashir: maktabat alrushd lilnashr waltawziei, alrayad, 
almamlakat alearabiat alsaeudiati.  
• mawahib aljalil fi sharh mukhtasar khalil, 'abu eabd allah 
muhamad bin muhamad bin eabd alrahman altarabulsi almaghribi, 
almaeruf bialhitab alnaashir: dar alfikri, altabeati: althaalithati, 
sanatan 1412h, 1992m.  
• nduat alfahs altibiyi qabl alzawaji, kuliyat alsharieat walqanun 
bialqahirat eam 2005m, jaridat alliwa' al'iislamii bitarikh 
10/3mi2005m.  
• naqs almanaea almuktasaba (al'iidz), 'ahkamuh waealaqat almarid 
al'usariat walaijtimaeiati, alduktur sueud bin musead althabiti, 
majalat mujamae alfiqh al'iislamii. 
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 س ات

..........................................................................................................٦٥٥  

  ٦٥٦.................................................................................................:أ اع

ت ارا٦٥٦..............................................................................................:ا  

ا  ا ٦٥٧.........................................................................................:ا  

  ٦٥٧.......................................................................................:  اات ا

ا :....................................................................................................٦٥٨  

 ت اا إ ة ا٦٥٩.................................................................... م  

ولاا  ا إ ٦٦٣...............................................................................ا  

ما ا  ر ذات ا٦٧٢...............................................................................ا  

ا واج اا  ا اء ا٦٨٢...............................................................إ  

اا ا   ِا  ولا  ا  غ.............................................٦٩٣  

ا واج اا  ءةا ا٧٠٢......................................................................ا  

  ٧١٠...................................................... ا  اواج، و اة  ا ادس

٧١٨.........................................................................................................ا  

  ٧٢٠......................................................................................................:ات

اس ا..................................................................................................٧٢١  
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